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حقيقته ‏ أنواعكه_الوقاية منهة 


إعكاد: راج | لأسهر 


جروس برس 


جبييع الحقوقك ححفوظة للناثس 


الطبعحة الأوزتف 
لحا 


المقدمة 


عرف الإنسان السّحر منذ أقدم العصور. وكانء وما زالء 
مثار جدل ومواقف متناقضة من قبل الباحثين المختلفين. فقد 
اختلف العلماء حول حقيقة السّحر: هل له حقيقة أم لا؟ أي هل 
هو موجود فعلاً أمْ أنّه خداع وتمويه وكذب؟ فقال الجمهور من 
عليماء السسّة والجهاعة إِنْ الستّحر له حقيقة وتأثيرء وقالت فرقة 
المعتزلة إِنَّه خداع وتمويه فلا أصل له. وذهب الشافعي إلى أن 
المسّحر وسوسة وأمراض. 

ووردت لفظة السّحر ومشتقاتها كثيراً في القرآن الكريم 
والحديث النبوي الشّريف. ووقف العلماء المسلمون مواقف متفاوتة 
من مسألة تعلّم السحر, وحَكُم الدّين الحنيف في الساحر والعمل 
بالسحر. ولقد بحثنا هذه المسائل في كتابنا هذا بشىء من 
التفصيل» كرا فصّلنا القول في أنواع السّحرء والوقاية منه» والعلاج 
منه. وذلك بعد أن خصّصنا فصلاً خاصاً للسّحر كما عرفته 
الشعوب, م ألحقنا ذلك كله بملحق يتناول علوم الشّحر 
والطلسمات كا يراها ابن خلدون. 


0 


وبعل » لققد حاولت» قدر المستطاع ‏ أن أكتفي بعر ض الآراء 
دون مناقشتهاء فآمل أن أكون قد نجحت. وما غايقي سوى نشر 
العام والمعرفة بين الناس» فإِن وُقْقت فالخير أردت؛ وإلا فحسبي 

الله ونِعْم الوكيل» ولا حول ولا قرّة إلآّ بالله العلي العظم . 
المؤلف 


الفصل الاول 


تعريف السحرء وحقيقته. والفرق بينه 


وبين المعجزة 


١‏ - تعريف السحر: 

قال الأزهري27: «السَّحْرٌ عمل تقَرّب فيه إلى الشيطان» 
وبمعونة منه, كل ذلك الأمر كينوتة للسّحرء ومن السّحْر الأخذة 
التي تأخذ العين حتّى يفن أن الأمر كرا يُرى» وليس الأصل على 
هذ تزفق و واكك الأحدة...وكل هآ للك ماعده ودف فهو 
سحر... وأصل السحر صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره» فكأن 
الساحر - كا أرى الباطل في صورة الحق وخيّل الشيء على غير 


حقيقته ‏ قد سحر الثىء عن وجهه. أي صرفه )9 , 
وتعود معاني السّحر اللّغوية إلى الخفاء واللّطافة؛ وإلى الخداع 


)10( هوأبو منصور عمدعين اجد الأزهمر ال هروي كلا رقكممه 
“لام ه/181 م) أحد أئمة اللغة والأدب والفقه. ولد وتوفي في هراة 
بخراسان. ٠‏ وقع في إسار القرامطة مدّة طويلة استفاد خلالها من محاورتهم لأثهم 
كانوا يتكلّمون بالعربيّة النصحى. له «تهبذيب اللغة»؛ و«تفسير القرآن» 
( الز كل : الأعلام . . ج80 ص١؟).‏ 

(؟) عن ابن منظور: لسان العرب. مادة (سحر) 


١ 


والتمويه » وإلى التلهية, والتعليل وإلى الصرف والاستالة. ومن هذه 
المعاني اللّعْويّة عرف السّخْر في الاصطلاحء فقيل «هو تصوير 
الباطل بصورة الحق»؛ أو «هو ما يُستعان في تحصيله بالتقرّب إلى 
الشيطان مما لا يقدر عليه الانسان)9؟2, وعدرّفه الجٍصّاص9 في 
وأحكامه» فقال إِنّه «وكل أمر خفِي سسا وتخيّل على غير 
حقيقته» وجرى مجرى التمويه والخداع»"2. وقال ابن العرلي9 في 
و أحكامه ): « حقيقته أنه كلام مؤلّف يُعظم به غير الله تعالى» 
وتنسب إليه فيه المقادير والكائنات)27. وقال ابن خلدون © في 
« مقدمته»: إِنْ علوم السحر والطلسمات « هي علوم بكيفيّة 
استعدادات تقتدر النفوس البشيريّة بها على التأثيرات في عالم 


(؟) عن أحمد عطيّة الله: القاموس الإسلاميّ. مادة (سحر). 

(:) هو أحمدبن علي الرازي (06" ه/لااة م ١لا“‏ ه/ ١6و‏ م) فاضل من 
أهل الرّيء سكن بغداد وتوفي فيها. انتهت إليه رئاسة الحنفيّة. له «أحكام 
القرآن؛ و «أصول الفقه؛ (الزركلي: الأعلام. ج١1ء‏ ص .)١7١‏ 

(0) عن ألي بكر بن مد بن الحنبلي: علاج الأمور السحريّة من الشريعة الإسلاميّة. 
ص .١٠١‏ 

(1) هو أبوبكر جمد بن عبدالله الإشبيلَ الأندلسيَ حافظ فقيه مالكي مشهور 
(54ئ ه/را ١1م‏ ذوه م/رم ١١1‏ م) ولد في إشبيلية. وزار بغداد 
والإسكندرية والحجازء وتوفي قرب فاس. له «أحكام القرآن». (دائرة 
المعارف ,ج 3 صن 35317 ) . 

(10) عن ألي بكر بن جمد بن الحنبلي: علاج من الأمور السحريّة من الشريعة 
الإسلامية. ص .٠١‏ 

6 هو عبد الرحمن ين شمد (8*لاه/ر؟١١1م ‏ 8١68م‏ ه/”.1١)‏ فيلسوف 
مؤرّخ. وعالم اجتاعي بحّائة. أصله من أشبيلية» ومولده ومنشأه بتونس» وتوف 
بالقاهرة. له : العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر:٠»‏ في 
سبعة مجلّدات أوَلا ٠‏ المقدمة» المشهورة. (الزركلي: الأعلام. ج 8. ص .9), 
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العناصر » إما بغير معين» أو بمعين من الأمور السماويّة. والأوّل هو 
السّحر » والثاني هو الطلسمات)(" , 

وقال القرطي١)‏ في كتابه «الجامع لأحكام القرآن» إن 
السّحرّء كما قيل» أصله التمويه بالحيلة والتخايل» وهو أن يفعل 
الساحر أشياء ومعاني» فَيَخَيّل للمسحور أنَّها بخلاف ما هى ه30" , 
وقال ابن قدامة9") : وهو عقد ورقى وكلام يتكلم أن 5 
أو يُعمل. ويؤثّر في البدن المسحورء أو قلبه. أو عقله. وله 
حقيقة» فمنه ما يقتل». ومنه ما يُمرض.ء وما يأخذ الرجل عن 
امرأته فيمئعه وطأها. ومنه ما يُفرّق بين المرء وزوجهء وما يبغض 
أحدها إلى الآخرء أو يحبّب بين اثنينء وهذا قول الشافعي)9", 
جاء في القاموس الإسلاميّ: « السحر فعل يقوم على خداع الحسّ» 
يُقال في اللغة سحره بكذاء أي خدعه وسلب لبه وسحر عينيه 


(9) ابن خلدون: المقدمة. ج99 ص .1١١207‏ 

» ه/م1707 م) من كبار المفسّرين‎ 51  ...0( هو جمد بن أحمد الأندلسيَ‎ )٠١( 
صالح متعيّد من أهل قرطبة. له «الجامع لأحكام القرآن». (الزركلي:‎ 
الأعلام. جهء ص ؟؟5").‎ 

.١18 عن فتحي يكن : حكم الإسلام في في السحر ومشتقاته ص‎ )1١١( 

)١١(‏ هو عبدالله بن جمد بن قدامة (641 هكرغ١١1م- 51٠١‏ ه/١١١‏ م) فقيه 
من أكابر الحنابلة . له تصانيف, منها « المغني », و« روضة الناظر »» و« المقنع ». 
( الزركلي : الأعلام جغ» ص 50 ). 

)١(‏ ابن قدامة: المغنىي. ج48؛ ص .١5١‏ والشافعي هو الامام حمد بن إدريس بن 
العبّاس ( ١6٠‏ ه//1”/ م 7١4‏ ه/ر. 8١‏ م) أحد الأئمّة الأربعة عند أهل 
المّئة. وإليه نسبة الشافعيّة كافة. ولد في غرّة بفلسطين وتوفي بالقاهرة. له 
تصانيف كثيرة منها «الأم» في الفقه. و«المسند» في الحديث. و«أحكام 
القرآن ؛» و«السئن ». (الزركلي: الأعلام. ج23 ص 5؟). 

أن 


بمعنى خُيّل إليه ما ليس في الواقع» وسحره كذلك يكون بمعنى 
انال أو أفسده. والمقضود أن المسحور يكون بواقعا تخت تاتثر 
شخص آخر (هو الساحر وججمعه سحرة) له قدرة على تكييف 
إدراكه للأشياء التى تحدث أمامه ويعجز عن اكتشاف أسبابها 9" , 
وجاء في أحد الكتب الحديثة أنَّ « السحر الأسود هو القيام بأعمال 
مدهشة تحير العقل. ويحسبها الجاهل أعالاً غير طبيعيّة تُدفذ 
بواسطة الشيطان أو الجن. أو بواسطة قوّة غير بشريّة)9. 


؟ ‏ حقيقة السحر : 

اختلف العلماخ حول حقيقة السّحر: هل له حقيقة أم لا؟ أي 
هل هو موجود فعلاً أم أنه خداع وتمويه وكذب؟ فقال الجمهور 
من علباء السنّة والجاعة إن السسّخْر له حقيقة وتأثير. وقالت فرقة 
المعتزلة7) إِنّْه خداع وتمويه فلا أصل له. وذهب الشافعي إلى أن 
الشّحر وسوسة وأمراض. 

ما الذيةقالوا :إن للشعدر عمقيقة رداقو فقن اند لوا يعض 
الآيات القرآنية» ومنها: 

َّ قوله تعالى : #سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاؤوا 


)١:4(‏ أحمد عطيّة الله: القاموس الإسلامي. مادة (سحر). 

.؟١ روجيه الخوري: البارابسيكولوجيا في خدمة العلم. ج١ء ص‎ )١0( 

(11) هم فرقة من المتكلّمين يخالفون أهل السنّة في بعض المعتقداتء على رأسهم 
واصل بن عطاء الذي اعتزل بأصحابه حلقة الحسن البصري (المعجم الوسيط 
(عزل)). 


بسِخر عظمٍ 07# فهذه الآية تثبت حقيقة السّحر بدليل قوله تعالى 
9وجاؤوا بسحر عظم © . 


- وقوله تعالى: #إفيتعلّمون منها ما يُفرّقون به بين المرء 
وزوجه 00# فهذه الآية تثبت أنْ السحر حقيقىٌ بدليل أن 
المشركين يتمكنون بواسطته أن يفرقوا ب بن الرجل 00 
يوقعوا العداوة والبغضاء بين الزوجين. 

وقوله تعالى: «وما هم بضارين به من أحد إلآّ بإذن 
للب20 ففي هذا القول إثبات الفمّرر من السّحرء ولكتّه متعلّق 
نشيكة الله» فلا يتعداها . قال الشوكاني(: في الآية دليل على أن 
للسحر تأثيراً في القلوب بالحبّ» والبغض, والجمع» والفرقة. 
والقرب» والبعد") . 


دخ قله مال : قل أعودٌ برب الفلق مشر يا كلق فرق 
شر غاسق إذا وقَب ومن شر التَمّائات في العْقّدٍ . ومن شر حاسد 


.1١5 الأعراف:‎ )١!( 

.٠١: البقرة:‎ )١8( 

.٠١ا' المقرة؛:‎ )١19( 

- هو ممديبن علي بن عمد بين عبدالله الشوكان 111 هك/ اام‎ )٠٠( 
هىر؛ "18 م) فقيه مجنهد من كبار علاء اليمن من أهل صنعاء. ولد‎ ٠ 
ببجرة شوكان (في اليمن) وتوفي في صنعاء. له الكثير من التصانيف» منها‎ 
و نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار » » و« البدر الطالم بمحاسن من يعد‎ 
.) ١98 الزركلٍ: الأعلام . جاه ص‎ ( . ١ القرن السابع‎ 

- (١١؟)‏ عن فتحي يكن: حكم الإسلام في السحر ومشتقاته. ص ١؟.‏ 


١١ 


إذا حَسَّدَ 9" فهذا القول يدل على عظم أثر السّحر حتى أمرنا 
سبحانه وتعالى أن نتعوّذ به من شر الشّحّرة الذين ينفثون في 
العقد. 

وكذلك يستدلَ هؤلاء على حقيقة السّحر بما يروى أنَّ الرسول 
َه تعرّض هو نفسه للسّحر وسحرء وهذا ما سنفصّل فيه القول 
في الفصل التالي . 

أما الذين قالوا إِنّ السحر ليس له حقيقة و إلا هو خداع 
وتمويه وتعليل؛ وهم جماعة المعتزلة وبعض أهل السّنة» فقد استدلوا 
على ما ذهبوا إليه ببعض الآبات القرآنية ومنها: 

- قوله تعالى: #سحروا أعين الناس واسترهبوههم2 »© ففي 
هذا القول دليل واضح أن السحر لا واقع له؛ وأنه شعوذة وتمويه. 
قوله تعالى: ظإفإذا حباهم وعصيّهم يُخَبّل إليه من سحرهم 
أنّها تسعى 429 فالحبال والعصيّ لا تسعى حقيقَة وواقعاً. بل توضأ 

- قوله تعالى: #ولا يفلم الساحِرٌ حيث أتى4»)9. 

وفسّر هؤلاء قوله تعالى: #وجاؤوا بسحر عظم 47 بأنَّ ما 
0 الفلق : ١‏ س6 والفلق : الصبح . الغاسق : الليل . وقب : أظم .التمُائات في العقد : 

السّواحر . 

(؟) الأعراف: .11١5‏ 
(:؟) طه: 15. 


(ة؟) طه: 59. 
(5؟) الأعراف: .11١5‏ 


إلففية 


١7 


جاؤوا به عظمٍ في ظاهره. وفي أعين الناس» وأنهم قد بلغوا النهاية 

في الشعوذة والتزوير. وقال هؤلاء إن الرواية التي ذُكر فيها أن 
لبي قد سحره بهودي» والتي سنفصلها في الفصل التالي. غير 
صحيحة ويحب طرحها شَرْعاً وعقلاً9". وأنّه إذا كان للسحر 
حقيقة التبس الأمرٌ بينه وبين المعجزة. 

ويظهر أن الاختلاف حول حقيقة السّحر استمرّ حتى يومنا 
الحاضرء ومن المنكرين له مد جواد مغنيّة الذي يقول في كتابه 
١‏ التفسير الكاشف»: « تكلّم فقهاء الإماميّة"2, وأطالوا الكلام عن 
معناه وأقسامه والممكن منهاء والممتنع, وعن جواز تعليمه. 
وتعلّمه. والعمل به. والسّحر الذي ذكره القران هو نوع من 
الخديعة والشعوذة» وتصوير الباطل بصورة الحق» قال تعالى : 8 فإذا 
حبالهم وعصيهم يَخبّل إليه من سحرهم أنها تسعى429. «وما هم 
بضارين به من 5 إلا بإذن الله( 4 وعن الاامام الصادق 5 
السحر على أنواع, منها خفّة وسرعة, ومنها احتيال؛ لأنْ المحتالين 
قد جعلوا لكل صحة آفة, ولكل عافية سقماء ولكل معنى حيلة. 

أمَا الكتابات والرقى والعزائم, والنفث في العقد, وما إليه مما 
قيل إنها تحدث أثراً ملموساًء كعقد الزوج عن زوجته؛ أو غيرهاء 


(10؟) راجع محمد وا مغنيّة : : التفسير الكاشف. المجلد السابع» ص 56؟5. 

(م؟) هي فرقة من الشيعة تقول بإمامة الإمام عل بن أبي طالب » كرم الله وجهه, 
وأولاده دون غيرهم. 

(9؟) طه: 55. 

٠١١ المقرة:‎ )0( 
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بحيث يعجز عن وطئهاء وإلقاء المحسة والبغضضاء بين اثنين, 
واستخدام الملائكة والشياطين في كشف المغيبات» وعلاج المصابين 
بالصرع, أمّا هذه فقال الشهيد الثاني في المسالك باب التجارة: 

إن أكثر علراء الإماميّة يعتقدون أنها وَهْم وخيال لا أساس له 
من الصحة. وإن البعض منهم يراها حقيقة واقعة. وهو من 
القائلين بحقيقتها . 

وروى البخاري في الجزء الرابع من صحيحه « باب قصة إبليس 
وجنوده؛ أن النبى سُحرء حتى كان يخبّل إليه أنه يفعل الشىء» 
وكا تفعلف رار انكر للف المضامس اح اند الحيفق فى :جره الأول 
من أحكام القرآن ص 00 طبعة سئة 1410 هء وأيضاً أنكره 
الشيخ خحمد عبده في تفسير سورة الفلق. 

ونحن مع الذين لا يرون للسحر واقعاً. قال الإمام الصادق: 
السحر أعجز وأضعف من أن يغيّر خلق الله.. ولو قدر الساحر 
لدفع عن نفسه الهرم والآفة والأمراض» ولنفى البياض عن رأسهع 
والفقر من ساحته. وإن من أكبر السحر النميمة يفرّق بها بين 
المتحابّين» ويحلب العداوة بين المتصافين». 

ومهها يكن. فقد اتفقت كلمة الإماميّة على أنْ عقاب الساحر 
القتل والإعدام إِنْ كان مسلاً. والتأديب بما يراه الحام من الجلد 
والسجن إن كان غير مُسام 0 . 


(81) محمد جواد مغنيّة: التفسير الكاشف. المجلّد الأوّل.» ص .١56‏ 
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 »‏ الفرق بين السّحر والمعْجزة: 

فرّق القرآن الكريم بين المعجزة والسّحر في قوله تعالى: «وإن 
يَرُوا آيةَ يعرضواء ويقولوا: سِحْرٌ مستمِر” 4. وأكَد أن المشجزة 
تبطل فعل السّحْر» وذلك في قوله تعالى: 9# فلمًا ألقوا قال مومبى: 
ما جتتمٌ به السّخرء إِنْ الله سيّبطله427. وميّز العلماء بين 
المعجزات التي تنسّب للرسل والأنبياء وأعبال السحر على أساس أن 
المعجزة قرّة إِهيّة تبعث في النفس ذلك التأثير مؤيّداً بروح الله على 
فعلهء فمن ثم لا يعارضها شيء من السحر بينا في السّحر يفعل 
الساحر ذلك من عنده وبقوته النفسانيّة مستعينا بالكواكب 
والنجوم , أو بالشياطين والأرواح الخينة هذفان السحر ل بست 
مع اسم الله وذكرهء إذ إنّ صاحب المعجزة لا يصدر منه القرّ ولا 
يُلحق ضرراً بالآخرين» ولا يطلب صاحبه أَجْراً على عمله كما 
يفعل الساحرء وأوضح صورة للتفريق بين السّحر والمعجزة قصّة 
موسى وفرعون الواردة في القران الكريم» فسّحَر فسّحَرَةٌ فرعون طالبوا 
بأجر عن عملهم» إنّهِم آمنوا بنبوة موسى بعد أن تبيّن لهم أن 
ما أتى به موسى كان إعجازاً إلا لا سحراً. 

ويفرّق ابن خلدون بينهها» فيقول: ووأمًا الفرق عندهم بين 
المعجزة والسحرء فالذي ذكره اللمتكلّمون أنه راجع إلى التحدّي» 
وهو دعوى وقوعها على وَفْقَ ما ادّعاه. قالوا: والساحر مصروف 


(؟9) القمر: ؟. 
(”") يونس: .81١‏ 


عن مثل هذا التحدّي فلا يقع منه. ووقوع المعجزة على وفق 
دعوى الكاذب غير مقدور , لأنّ دلالة المعجزة على الصّدق عقليّة, 
لأنَ صفة نفسها التصديق» فلو وقعت مع الكذب لاستحال 
الصادق. كاذباً وهو محال. فإذاً لا تقع المعجزة مع الكاذب 
بإطلاق . 

وأما الحكماء. فالفرق بينهها عندهم كا ذكرناه قَرْقَ ما بين الخير 
والشّرّ في نهاية الطرفين. فالساحر لا يصدر منه الخير ولا يستعمل 
ف اناب لخر وماتتيه الفجرة ا بعدن امع لقره زلا 
يستعمل في أسباب الشرّء وكأتها على طرفى النقيض في أصل 
فطرتها 9" , 


(5") ابن خلدون: المقدمة. ج #. ص .1١١08 - ١١67‏ 


1١1 


الفصل الثاني 


حكم الإسلام في السحر 


5أ- في القرآن الكريم: 


وذلك في الآيات الكريمة التالية: 


052 2008 و وت همه يه 
# فلم ألقوا سّحَروا أعين الناسٍ وَاسْترْهومُةْ 7#" , 
#وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسْحَرَنا مها فه| نحْنْ لسك بمَؤْمِدينَ 94 , 
لإسيقولونٌ لله قل فأنى شْحَرون#4. 


فو يمون الا السَّحْرَ وما أُنْزِلَ على المَلكَين يبايل 94 , 
«إفقال الذين كفروا منْهّم إن هذا إلا سِحْرٌ مُبين #4 . 


.1١5 الأعراف:‎ )١( 
.١9 الأعراف:‎ )١( 
.894 (؟) المؤمنون:‎ 
.٠١أ المقرة:‎ ):( 
.١١٠١ المائدة:‎ )6( 


1١ا7/‎ 


ن با 


«تَلصصوهٌ بِأَيْدئْ لقال الذينَ كَفَروا إِنْ هذا إِلَا سِحْرٌ 

مين 204 , 
0 وو - الت حمشساافى 0 

سّحَروا أَعْيّنَ الثاسٍ وَاستَرْهَبوهُم وجاؤوا بسِخْر عظم 0# , 

«فتمًا أَلْقَوا قال موسى ما جِئتَمْ به التّحر إن الله 
يطل 00 , ْ 

«إفلمًا جاءَهُمُ الحَقَ من عندنا قالوا إن هذا لَسِخرٌ مُبِين 94 , 

© مسح هذا ولا يُفْلِحُ السسّاحرون 20# , 

«ليقولن الذينَ كَثَروا إِنْ هذا إلا سِحْرٌ مُبِينُ 20 . 

« فَلََأَتِيئّك بسحر مثله فاجعَل كنا ونيتك مَوْعداً 09# , 

#إِنّه لَكبيركُمُ الذي علَّمَكُم السخر 27# , 

«إنا آمَنَا بريّنا ليَعْفِرَ لنا خطايانا وما أَكْرَهْتَنا عليه مِن 
التّخْر 19# , 


.8 1 يت" 


#هَل هذا إلا بَغَرٌ مِتْلكُم أفقتأتون لخر وأنلكم 


(1) الأنعام: 07. )١1١(‏ هود: 7. 
(7) الأعراف: .1١١5‏ (؟١)‏ طه: مه. 
(8) يونس: .8١‏ (5) طهء كلا. 
(9) يونس: 8لا. )١4(‏ طه: سلا. 
)٠١(‏ يونلس: لالا. )١6(‏ الأنبياء : 817. 


«إِنّه لكبيركم الذي علَّمَكُمْ السحرّ فَلَسَرْفَ تَعْلَمونَ 2376 

«فلمًا جاءَنْهُم آياثنا مُبْصرةٌ قالوا هذا محر مُبين 94" 

«فلمًا جاءهُّم مومى بآياتنا بيات قالوا ما هذا إلا سِخْر 
مُفْترى 104 , 

«وقال الذين كَفَروا للحّق لما جاءهُم إِنْ هذ 


ان 


«إوقالوا إِنْ هذا إلا سحْرٌ مَبِين74". 

إولمًا جاءَهُمٌ التق قالوا هذا سِحْرٌ وإنا بهو كافرون74". 
«قالَ الذين كَثَروا للحَوَّلمًا جاءهٌم هذا سِحْرٌ مُبين 94" , 
«أَفَسِحَْ هذا أم أنثم لا تُبْصِرونَ 94" , 
«إوإن يَرَوا آية يُعْرِضوا ويقولوا سِحرٌ سُمْتمِن 9" . 
«فلمًا جاءهُم بالبيّنات قالوا هذا سِخْرٌ مُبين94". 


.3٠ الرخرف:‎ )١( .59 الشعراء:‎ )١5( 
.7 (8؟) الأحقاف:‎ .١ الثمل:‎ )١9ر‎ 


.١6 الطور:‎ )١( .؟١ القصص:‎ )١4( 
.* القمر:‎ )١4( .19 سباأ:‎ )١9( 
.5 الصف:‎ )00( .١6 الصافات:‎ )٠١( 
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#فقال إِنْ هذا إِلَا سِحْرٌ يُوْتَر94" , 

#قالوا أَجثْتنا لتخرجنا مِن أرضنا بسِخرك يا موسبى 9#" . 
9يُرِيدُ أنْ يُخْرِجَكُمْ من أَرْضِكُم بسخره فاذا تأمّرونَ 94" 
(يريدان أن يُحْرجاكحم ين أزضيكم بسيخريا 04 


«فإذا حبالّهُم وعصِيّهُم يُخَبَّلُ إليه من سِخرهم أنها 


«إقالوا سحران تظاهرا وقالوا إِنَا بكُل كافروت04", 
قال الملا ين قوم فوت إن هذا لسار علم504. 
«وأرْسِل في المدائن حاشرين. يأتوك بِكْلّ ساحر عل 74" , 
#قال الكافرون إِنَّ هذا لَساحر مُبين 984" , 


# وقال فَرْغَونَ انُتوني بكل ساحِر علم 594 , 


(5؟) المدثر: 514. 

(/ا؟) طه: لاهة, 

(8؟١)‏ الشعراء: 86". 

(وع) طه: 59 

(.") طه: 00. 

.18 القصص:‎ )9١( 

(+م) الأعراف: .٠١9‏ 
(عم) الأعراف: .١١7 21١١‏ 
(1) يونئس: ؟. 

(6") يوئس: 9ل. 


منك تله 


«وألق ما في يميبيك تلقف ما صتعوا إِنَّ) صنعوا كَيْدُ 
ساحر 274 , 


«ولا يُفلِحٌ السّاحِرٌ حيثُ أتى 9#" . 

«قالَ للملا حولة إِنَّ هذا لَسَاحِرٌ علي94", 

#وقال الكافرون هذا ساحرٌ كذَابُ 9#" , 

إلى فِرَعَوْنَ وهامان وقارون فقالوا ساحرٌ كَذَابْ0#), 

«إوقالوا يا أيّها السّاحِرٌ ادْعٌ لنا رَبْكَ برا عَهِدَ عندَك 04 

«فتولّى بركنه وقال ساحِرٌ أَؤْ مَجَنونٌ 294 , 

0 ما أتى الذين مِن قَيْلِهِم مِن رسول إِلَا قالوا ساحِرٌ 
مَجْنونٌ 40 , 


0 إن هذان لُساحرانٍ بريدان أن يُخْرِجاكُم بن 


أَرْضِكُم بسخره] 494 , 


(كع) طه: 09 
(لام) طه: 59 . 
(م*) الشعراء: 4 
(و؟) صء 4. 
):٠(‏ غافر؛: 14؟. 
(١غ)‏ الزخرف؛ 59. 
(52) الذاريات: 89. 
(؛) الذاريات: ؟86. 
(5؛) طه: "., 


حا 


م أْسِخْرٌ هذا ولا يُفْلِحَ السّاحِرونَ 94 ., 

«وجاء التَّحَرَةٌ فرعَوْنَ قالوا إِنّ لنا لأجراً إن كنا تحن 
الغالبين 476 , : 1 

وألقي المستّحَرَةٌ ساجدين 49# , 

«فلمًا جاء الستّحَرَةُ قال هُم موسى أَلقوا ما أَنْتّم مُلُقون 294 , 

«إفألقِيّ السّحَرَةٌ سُجّداً قالوا آمَنّا برب هارون وموسى 4096 . 

ا لميقات يوم مَثلوم 34©. 

إلَعَلّنا نَتَِعْ السَّحَرَة إن كانوا هُمْ الغالبين 00# , 

#فلمًا جاء السَّحَرَةٌ قالوا لِفْرْعَوْنَ أبن لنا لأجراً 09# , 

«نألقي السّحَرَةٌ ساجدينَ 04 , 

لوابْعَتْ في المدائن حاشرين. يأتوك بِكْلّ سحار علمِ 9# 


(6+) يونس: لالا. 
(1غ) الأعراف: ,1١١‏ 
(9ا؛) الأعراف: .١٠٠١‏ 
(8:) يونس: .8١‏ 
(ةع) طه: 6لا. 
(٠ة)‏ الشعراء: م"9. 
(١ه)‏ الشعراء: .1٠‏ 
(؟6) الشعراء: .1١‏ 
(68) الشعراء: "14. 
0:0) الشعراء : /ا”" , 


رخا 


إذ يقول الظالمون إن تتبعون إِلّا رَجُلاً صَمْحوراً 9#©, 
فقا لهُ فِرْعَونُ إِنِي لأظنكَ يا موسى مسحوراً 7#©. 
«إوقال الظالمون إِنْ تتبعون إلا رَجْلاً صمْحوراً 04©, 
«ابَل تحن قَوْمٌ مَسْحورونَ©60, 

#قالوا إِنّا أنت من المُسَخَّرِينَ 094 , 
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#قالوا إِنَّا أَنْت من المُسَحَرِينَ وما أنْت إِلَا بَشْر مثلنا 07# , 
؟ - في الحديث النبوي الشريف: 

أشار الرسول مَلِنُمِ إلى السحر في كثير من الأحاديث». نورد 
منها ما يلل على سبيل المثال لا الحتصر: 
«من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحرء ومن سحر فقد أشرك», 
ومن تعلق بشيء وكل إليه). 


(6ة) الأسراء: /ا2. 

(5ه) الاسراء: .٠١١‏ 

(لاه) الفرقان: 8م. 

.١6 الحجر:‎ )64( 

(وة) الشعراء: .١6‏ 

(0) الشعراء: 186. 

)1١(‏ هو عبد الرحمن بن صخر الرومي (١؟‏ ق ه505 م- 05 ه/رةة م) كان 
أكثر الصّحابة حفظاً للحديث ورواية له. روى عن الني عله 0 حديثاً 
نقلها عن ألي هريرة أكثر من ١.م‏ رجل من صحانليّ وتابعي. (الزركلي: 
الأعلام. ج8, ص ١08‏ "3). 


إرضا 


- عن ألي هريرة رضي الله عنه قال. قال رسول الله مله : 
«اجتنبوا السبع الموبقات ». قالوا: يا رسول الله. وما هن؟ قال: 
« الشرك بالله. والسحرء. وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق. 
وأكل الرباء وأكل مال اليتم؛ والتولي يوم الزحف. وقذف 
المحصّنات الغافلات المؤمنات090, 

- وعن ابن عبّاس7© رضي الله عنه, أنْ رسول الله مَِنَهِ قال: 
ليس مئا من تطيّر أو تطيّر له أو تكهّن له. أو سّحَر أو سحر 
له. ومن أتي كاهناً فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على ششمد 
ا 

وقال عليه الصلاة والسلام : « ثلاث من لم يكن فيه واحدة 
ل ا 0 
بالله شيئاً. ولم يكن ساحراً ب بتبع السحرة, ولم يحقد على أخيه 90" . 

- وعنه عَم أنه قال: ولا يدخل الجنّة مدمن خمرء ولا مؤمن 
بسحر » ولا قاطع رحم7", 


(؟1) رواه البخاري ه/رةة؟ء ومسم (84), وأخرجه أبو داوود (8014؟). 

(++) هو عبدالله بن عباس بن عبد المطلب القرئي الهاشمي رع قهلك/رواام- 08 
ه#//ا4ة م) صحاي جليل . ولد بمكّة ونشأ في بدء عصر النبوة. فلازم 
رسول الله مَل دروى عنه الأحاديث الصّحيحة. وشهد مع علي بن أبي طالب 
موقعتي الجمل وصفين. وكف بصره في آخر عمرهء فسكن الطائف» وتوفي 
بها. له في الصحيحين ١51٠‏ حديثاً . (الرركلي: الأعلام . ج4ء ص10). 

(514) رواه الطبرافي. 

(16) رواه الطبراني. 

(5) رواه ابن حبان. 


3 


- وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: « من أتى عرّافاً فسأله 
عن شىء فصدّقه ١‏ تقبل له صلاة أربعين يوماً 37 , 


- وعنه عَْلُهِ : « من اقتبس علا من النجوم اقتبس شعبة من 
السحر زاد ما زاد)228, 


ب عن عبدالله بن عمر لت رضى الله عنهما , أنه قَدِم رجلان 
من المشرق. فخطباء. فعجب الناس لبيائمها» فقال رسول الله ميك : 
إن من البيان لسخراًء أو ١‏ إِنْ بعض البيان سحر »27 . 


عن سعد 70ل رضى اللّه 2 أنه قال: 58 رسول الله 
يقول: :من تصبّح سبع تمرات عجوة, لم يضره ذلك اليوم سم ولا 


سخر 90" , 


(510) رواه مسام. 

(18) رواه أحمد وأبو داوود. 

(79) هو عبدالله بن عمربن الخطاب العدوي ٠١(‏ قه/ ام 
“لا ه/؟ة” م) صحانيّ من أعز بيوتات قريش في الجاهليّة. كان جريئاً 
جهيراً. نشأ في الاسلام, وأفتى ستين سنة. له في كتب الحديث 5٠‏ حديثاً. 
( الز ركلى : الأعلام . ج؛ء ص١ .)٠١‏ 

. 791/٠١ رواه البخاري (01/519 )2 وفتح الباري في شرح صحيح البخاري‎ )٠7١( 

(١/ا)‏ هو سعد بن أبي وقاص قرف قهك/رء6.٠5م-‏ 60 هسكره > م( صحاي أمير ع 
وفاتح العراق, ومدائن كسرى, وأحد الستّة الذين عيّنهِم عمر للخلافة» 
وأحد العشرة المبشّرين بالجئة» لقب ب ه فارس الإسلام». له في كتب الحديث 
ا" حديئاً . ( الزركلي : الأعلام . جك ص /87). 

(؟7) رواه البخاري (0919). وفتح الباري في شرح صحيح البخاري 598/٠١‏ . 


>30 


© في تعرّض النبي عله للسّخر ؛ 


جاء 


ف صحيح مس7" في باب السحر ما يل: 


حدثنا أبو كُرَيّب 19" حَدَثنابْن ثَمَد ُبَر" عن هشام 7 هن أبيو""! , 


عَن غائشة0 , قَالَت ؛ سحر رول الله 2 يودي من يهود 


إضفة 


017 


)076)) 


)173) 


إفقة 


إثيقة 


هو مسم بن اجاج ١(‏ 7 ه/ كم - 51 هاكر دام م) حافظ من أئمّة 
المحدّثين. ولد بنيسابور» ورحل الى الحجاز ومصر والشام والعراق» وتوفي 
بظاهر نيسابور . أشهر. كتبه ( صحيح مسم » جع فيه اثني عشر ألف حديث 
كتبها في لس عشرة سنة» وهو أحد المتّحيحين المعرّل عليه| عند أهل السنة 
يي الحديث وقسلد شرحله ككثيرون. ( الزر كل : الأعلام . ٠‏ جلاء 
ص ١١١-55١‏ ). 

هو عبد الرحمن بن كريب المعافري البصري ١88 - ..٠(‏ ه/رةه7 م) قاض 
تونسي ورع ثقة. ولي القضاء في القيروان. ( الزركلي : الأعلام . ج20 
ص 2898# ). 

| أقع على ترجة له. 

هو هشام بن حكم بن حزام  ...0(‏ بعد ١0‏ ه/بعد 387 م) صحالي ابن 
صحالبي. عاش كالسائح» يتنقّل ومعه نفر من أهل الشام للإصلاح والنصيحة 
والترغيب بالخير والزجر عن الشرّ. (الزركل: الأعلام. ج4»؛ ص 860 - 
45م). 

هو كبن حزام بن خويلد  ٠...0(‏ 01 ه/1/” م) صحانبي قرشيء 
مولده بمكة, ووفاته بالمدينة. كان من سادات قريش في الجاهليّة والاإسلام » 
كبا كان صديقاً للني يله قبل البعثة وبعدها. (الزركلي: الأعلام. ج؟2 
ص 559 ). 

هي عائشة بنت ألي بكر الصّدّيق (5 ف ه/11 م - 8ه هلره/8 لا" م) 
من أفقه المسلمين وأعلمهم بالدين والأدي. كانت تكق م عبد الله . تزوّجها 
البي نه في السنة الثائية بعد الهجرة. وكانك أحبّ النساء إليه. وأكثرهن 
رواية للحديث عنه. وكان أكابر الصتحابة يسألونها عن الفراتض فتجيبهم . 
( الزركلي : الأعلام . ج"اء ص .)58١‏ 


لمن 


ا ننان نك زجو ارا التق ناا ولا ان 
رَسُولُ الله يِه يُخَيّلْ لبه أنه َفْعَلَ الشيْء» وَمَا يَفْعلةً. حَتّى إذا 
كان ذَات يوم , أَوْ ذَات لَيْلَهَء دَعَا رسول الله ملل , ثم دَعَاء ثم 
دَعَا. ثم قَالَ «يَا عائشّةً! أَشَعرْت أن الله أفتاني فيمَا استفتيئة 

مايه و : م اه 


ودع مساك 3 5 اع 3 2 7 7 75 5 
رِجْلي. فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي. أو الذي عند 
00 مايه ب لف ا ا 0 ف 


في مُنقْطٍ وَمُقَاطة9©. قَالَ وَجُب7" طلْعة ذَكَر. قال فَأيْنَّ هُوَ؟ٍ 
كال فو بكر دي روات 90) 
كال فوم 1 يبو" الو 03 0 8- 0 8 عل سا اس 
قالَت: فَأَتَاهَا رَسُول الله عله فى أنّاس من أصحابه. ثم قال 


يا غَائْشَةُ ! والله ! لكأن مَاءَهَا نقاعة الحناء 69 , ولكان 20 
#2 9 ب 

رووس الشيّاطين 6000 , 

(75) لم أقع على ترججمة له. 


(4) مطبوب: مسحور. كنوا بالطب عن السّحرء كما كوا بالسّلم عن اللّدِيغ. 
(81) المشط معروف. ولمشاطة: الشعر الذي يسقط من الرأس أو اللحية عند 


تسر يحه . 1 
(8) الجب أو الجف: وعاء طلع النَخْلَء وهو الغشاء الذي يكون عليه ويُطلق على 
الذ كر والأنثى. 


(8) ويروى: بثر ذي ذروان» وكلاههما صحيح, والأوّل أجود وأَصّحّ وهي بثر 
باللدينة في بستان بني زريق. 
(844) النقاعة: الماء الذي يُتقع ف الناء. والدتاء :نالك يتخ تورقة لليدضات: الجن 
المعروف. وزهره أبيض كالعناقيد, واحدته حتاءة. 
(86) صحيح مسم؛ ج1. ص 9١لا١‏ - ١5لا١.‏ 
0" 


قَالتْ: فَقّلْتْ: يا رَسُولَ الله! أَفَلا أَحْرَقْتَةُ؟ قال ملآ. أَما أنا 
فقنة عانقا الث وكرقكت أن أئر على الثانن شرا فامرت ينها 
قدفنت ». 


عاق قلف انق اعون لاو اناج مات ألو اال الام 
000 م 2 8 حرع 5( 0 و 5 د 2ه 
حَدَئنا هشاة 010 عَن أبيه!91 ي عَنَ غَائْشَة! 5 . قالت: سحر رسول 
0 2 ساق ا 5 الْحَدِيتُ بقصته , نحو حديث ابن 
َمَيْرةة) , وقال فبه: فذاهت: رسّول الل عله إلى الْبئر. فَنظرَ 
له وَعَلَيهًا تخل. وقالك: 4 قلت : 5 رَسُول الله ! فَأَخْرِجْه . وَلَم 
يَقَل: : أُفَلدً أَحْرَقتَةُ ؟ وَلم 1 امت بها فدفتت 0090 , 
واختلف الباحثون حول صحة هذه الحادثة. كا اختلفوا ف 
حققة ا نفسه. قال همد جَوادٍ مغنيّة: «وروى الرّواة عن 
الو سد ا وهو لا يفعله. وإِنْ 
نالك والقي بعدهاك"! نزلت في ذلك! وهذه الرواية. 
حك فاده أنَا عقلاً. فلأن البيّ معصوم لا ينطق 
(لل4) 0 له. 
(848) تقدام التعريف به منذ قليل. 
(89) تقدّم التعريف به منذ قليل. 
)95١(‏ تقدّم التعريف بها منذ قليل. 
)9١(‏ لم أقع على ترجمة له. 
(؟95) ببحم سيل . ج4ء ص ١5ل١.‏ 
(عة) أي سورة الفلق » دنه في معرض تفسيره لهذه السورة» ونصها: : #قل أعود 


برب الفلق *# من شر ما خلق #* ومن شر غاسق إذا وقَبَ # ومن شر - 


584 


إل بالوحي. فيستحيل أن يُخْيّل له أنّه يُوحَى إليه؛ ولا يوحّى 
الب .آنا كرها فلن الله سضالة ف كذاب: السيش وأفله نويف 
قال عر من قائل : «9ي يَخيّل إليه من سحرهم أنّها تسعى 104 إلى قوله : 
ولا يُفلح السّاحر حيث أتى 74 وأيضاً كذّب المشركين الذين 
وصفوا النبي بالمسحور: إِذْ يقول الظالمون إِنْ تتّبعون إِلّا رجلا 
مسحوراً 19# ,., ومن الطريف ما نققله الشبخ نمد د عن 
كثير من المقلّدين على حدّ تعبيره» حيث قالوا: لقد صم الخبر 
بتأثير السحر في نفس رسول الله َيِه . ومن أنكر ذلك فقد أبدع 
في الدين, لأنّ القرآن قد جاء بصحًّة السّحْر. وعلّق الشيخ محمد 
عبده على ذلك بقوله ١‏ الادد كب دللي الدين لماحيع إلى بدعة 
عند المقلّدين, 'ويحتجّون بالقرآن الذي نفى السحر عل بوت 
السحر وتأثيره في رسول الله تماماً كما قال المشركون عنه: إِنّهِ رجل 


مسحور 9[0ةا, 
- الثفائات في العقد # ومن شر حاسد إذا حَسَد » 

(94) أي سورة الناس. وئصها: «إقل أعودُ برب الناس + ملك الناس + إل" 
الناس * من شر الوسواس الخئاس + الذي يوسوس في صدور الناس » 
من الجنة والناس ©. 

)6 طه: 55. 

يكة) طه: فى 

(/اة) الاسراء ؛ 20 . 

(98) هو ممد عبسدوبسن حسلن خير الله (315؟1 هك/رة غ11 م - 
١1‏ هكره١11‏ م) مفتي الديار المصزريّة, ومن كسار رجسال الإصلاح 
والتجديد في الإسلام.. له « تفشير المرآن الكرم؛» و«رسالة التوحيد»ء 
وه الرد على هانوتو؛ ٠‏ (الزركلي : الأعلام تجاءص00١).‏ 

(99) محمد جواد مغئيّة: التفسير الكاشف. المجلّد السابع» ص 5150 - 155”. 


>35 


وقد رد مد فؤاد عبد الباقي 0 هل . الذين يتكرون هذا 
الحديث فقال: «وقد أنكر يعض المبتدعة هذا الحديث بسبب 
آخر"2. فزعم أنه يحط منصب النبوّة ويشكّك فيها وأن تجويزه 
يمنع الثقة باذع وهذا الذي ادّعاه بعض المبتدعة باطل لأن 


5 


الدلائل القطعيّة قد قامت على صدقه. وصحته. وعصمته فها يتعلق 


بالتبليغ . والمعجزة شاهدة بذلك. وتحويز ما قام الدليل بخلافه , 
باطل. قال القاضي عياض3): وقد جاءت روايات هذا الحديث 
مبيّنة أن السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه, لا على 
' قله وعقله واعتقاده. ويكون معنى قوله في الحديث : حتى يظن أنه 
يأتي أهله ولا يأتيهن (ويروى يُحَيّل إليه) أن يظهر له من نشاطه 
ومتقلّم عادته القدرة عليهن» فإذا دنا منهن أخذته أَخْذَّة السحرء 
فام يأعين ع وم يتمكن من ذلك. كما يعتري الم مار 


)٠٠١(‏ هو مد فؤاد بن عبد الباقي 1 اعم انام اا ه/1 ١9"‏ م) 
عالم بتنسيق الأحاديث النبويّة ووضع الفهارس لها ولآيات القرآن الكريم. 
مصري المولد والمنشأ . له «المعجم المفهسرس لألفاظ القرآن الكرم», 
وه معجم غريب القرآن»» و« فهرس موطأ الإمام مالك ». ( الزركلى : الأعلام. 

جكءاص 71798 ). 

)٠١١(‏ أي بغير سبب إنكاره للسّحر نفسه. 

)٠١(‏ هو عياض بن موسى بن عياض (19/5غ هلرلام. اك 4 هكرة ١١1‏ م) 
عام لغرب وإمام أهل الحديث في وقته. كان من أعام الناس بكلام العرب 
وأنسابهم وأيّامهم . ولد في سبتة. م6 “وان قضاءةها, فقضاء غرناطة, وتوفي 
بمراكش مسموماً. له « الشفا بتعريف حقوق المصطفى :» و ١‏ ترتيب المدارك 
وتقريب المسالك في معرفة أعلام مذهب الإمام مالك ». ( الزركلى : الأعلام . 
ج20 ص 95 ). 

)١(‏ عن صحيح مسامء ج 5» ص ١7١‏ » الحهامش. 

0 


وقال ابن قيّم الجوزيّة9١"‏ رداً على من أنكروا تعرّض الرسول 
ملل للسّحر: «قد أنكر هذا طائفة من الناس وقالوا: لا يجوز 
هذا عليه وظنوه نضا وعيباً وليس الأمر كا زعموا. بل هو 
من جنس ما كان يعتريه مَظلنَمِ من الأسقام والأوجاع. وهو مرض 
من الأمراض وإصابته به كإصابته بالسّم لا فرق بينها. وقد ثبت 
في (الصحيحين) عن عائشة رضي الله عنهاء أنها قالست: و سّحر 
رسول الله يَينَةِ حتى إن كان ليُحَيّل إليه أنه يأقي نساءه ولم 
يعن ». وذلك أَشدٌ ما يكون من السّحر. 

قال القاضي عياض2"9: والسحر مرض من الأمراض وعارض 
من العلل يجوز عليه عَلَِهِ » كأنواع الأمراض مما لا ينكر. ولا 
يقدح في نبوته, وأمَا كونه يختّل إليه أنه فعل الثيء ولم يفعله, 
فليس في هذا ما يدخل عليه داخلة في شبيء من صدقة. لقيام 
الدليل واللإجاع على عصمته من هذاء وإنيا هذا فها يجوز طروؤه 
عليه في أمر دنياه. التي لم يبعث لسببهاء ولا فضل من أجلهاء وهو 
فيها عرضة للآفات كسائر البشرء فغير بعيد أنه يُخيّل إليه من 
أمورها ما لا حقيقة لهء ثم ينجل عنه كما كان...فاعام أن مادّة 


الّحر الذي أصيب به يَرلِنَهِ انتهت إلى رأسه إلى إحدى قواه التي 


)1١:(‏ هو همد بن ألبي بكر بن أيُوب بن سعد الزرعيّ الدمشقيّ ( 791 هل/99؟1 م 
- ١6لا‏ ه/ .160 م) من أركان الإصلاح الإسلامي» وأحد كبار العلماء . 
مولده ووفاته في دمشق. تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيميّة» وكان ينتصر له 
بكل ما يصدر عنه. له تصانيف كثيرة؛ منها « أحكام أهل الدمّة» و «شرح 
الشروط العمريّة ؛. (الزركلي: الأعلام. ج3؛: ص 5856). 

)٠١0(‏ سبق التعريف به في هذا الفصل. 


١ 


فيه بحيث كان يُخيّل إليه أنه يفعل الشيء, ولم يفعله. وهذا 

تصئّف من الساحر في الطبيعة والمادّة الدمويّة بحجيث غلبت تلك 

المادّة على البطن المقدّم منه» فغيِّرت مزاجه عن طبيعته الأصليّة... 

وقالت طائفة من الناس: إن رسول الله يَكِلَهِ لما أصيب ببذا الدّاء» 

وكان يُخَيّل إليه أنه فَمَل الشّيءء ولم يفعله. ظن أنْ ذلك عن 

مادّة دمويّة أو غيرهاء مالت إلى جهة الدماغ. وغلبت على البطن 
المقدّم منهء فأزالت مزاجه عن الحالة الطبيعيّة له. وكان استعبال 
الحجامة إذ ذاك من أبلغ الأدوية, وأنفع المعالجة » فاحتجم. وكان 
ذلك قبل أن يُوحَى إليه أن ذلك من السحرء فلمًا جاءه الوحي 
من الله تعالى. وأخبره أنه قد سّحر. عدل إلى العلاج الحقيقي وهو 

استخراج السحر وإبطاله. فسأل الله سبحانه فدله على مكانه, 

فاستخرجه؛ فقام كأنا أنشط من عقال؛ وكان غاية هذا السحر 

فيه إنْم) هو في جسدهء وظاهر جوارحه. لا على عقله. وقلبه, 

ولذلك لم يكن يعتقد صحة ما يخيل إليه من إتيان النساء » بل يعم 

أنه خيال لا حقيقة له. ومثل هذا قد يحدث من بعض الأمراض 

والله أعام ,07" , 

وقال الإمام الثووي١2:‏ لأنّ الدلائل القطعيّة قد قامت على 

05 1 )"اين اقلم جورت اال اللنري: 0-4 .٠٠١‏ 

)٠١!/(‏ هو يجيى بسن شرف بن مري النووي الشافعي (591” ها/1798م- 
1 هد/ ١١1/0‏ م) علامة بالفقه والحديث. مولده ووفاته في نوا من قرى 
حوران بسورية,ء وإليها نسبته. له «رياض الصالحين من كلام سيد 
المرسلين؛؛ و«المنهاج في شرح صحيح مسم»؛ و« التقريب والتيسير في 
مصطلح الحديث »؛ (الزركلي : الأعلام. ج 8 ء ص .)١55‏ 


زذنا 


صدقه وصحته وعصمته فها يتعلّق بالتبليغ ؛ والمعجزة شاهدة 
لذلك» وتجويز ما قام الدليل بخلافه باطل. فأما ما يتعلّق ببعض 
أهور الدانيا التي ل يَبْعَتْ يُبْعَثْ بسببهاء ولا كان مفضملاً من أجلهاء وهو 
مما يَعْرِض للبشر » فغير بعيد أن يُخَيّلَ إليه من أمور الدنيا ما لا 
حقيقة له. وقيل: : إنه كان يتخيّل إليه أنه وطىء زوجاته وليس 
بواطىء . وقد يتخيل الإنسان مثل هذا في المنام, فلا يبعد تخيّله في 
اليقظة, ولا حقيقة له,42"", 


4 5 8 نا 

4:- حكم الإسلام في تعلم السحر: 

جاء 3 القاموس الإسلامى ) أنه ولا يرى الفقهاء سا من 
العام بفنون السّحرء لأن العام في ذاته غير محظور. بل حض عليه 
القرآن والحديث؛, فضلاً عن أن هذا العم ضروريّ للتفريق بين ما 
هو إعجاز إِلميّ وما هو شعوذة, غير أنْ اجتنابه أقرب إلى 
السلامة +39 , 

وقال بعض العلماء إِنَّ تعلّم السحر مباح بدليل تعلي الملائكة 
السحر للناس» كما حكاه القران الكريم عنهم, وإلى هذا ذهب 
الفخر الرازي١)‏ من علياء السنّة. 


)١8(‏ عن أي بكر بن مد بن الحنبلي: علاج الأمور السّحريّّة من الشريعة 
الإسلامية. ص 5"؛ وهو نقله عن كتاب وجهالاات خطيرة في اعتقادات 
اعتقاديّة كثيرة» لعاصم بن عبدالله القريوتي. 

)٠١9(‏ أحجد عطيّة الله: القاموس الإسلامي. مادة (سحر). 

- م1١١0 هو ممدبن عمر بن الحسن بن الحسين (044 هك/ر.‎ )٠٠١( 
م) إمام مفسّر. أَرْحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم-‎ 1١١١/ه‎ 7 


رذن 


وقال ابن قدامة0١)‏ في حديث عمر(3٠": ١‏ إذا ثبت هذا 
أي الستّحر وتعليمه حرام» لا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم. . قال 
أصحابنا : 00 الساحر بتعلمه وفعله. سواء اعتقد نحريمه أو 


إباحته 23107 , 


وجاء في ا تفسر ابن 101 عن أبي 035 أنه قال 3 
كتابه « الإشراف على مذاهب الأشراف» :« واختلفوا فيمن يتعلم 
| ا 5 فقا او فين ومالك )1١9‏ وأحجل 210 


- الأوائل. أصله من طبرستان» ومولده في الرّيّ وإليه نسبته توفي في هراة. 


)11١( 
)1١؟(‎ 


)ا١١(‎ 
)1١١:( 


)١١6( 
)115( 


11م 


له « مفاتيح الغيب » و ( معالم أصول الدين 0 . ( الزركلي : الأعلام. جه 
ص .)7١‏ 
سبق التعريف به في الفصل الأوّل. 
هو عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي ( 10 ق ه/ 085 م - ١8‏ ه/غ 11 م) 
ثاني الخلفاء الراشدين؛ وأوّل من لقب بأمير المؤمنين». الصحايّ الجليل» 
الشجاع الحازم , صاحب الفتوحات . يُضرب بعدله المثل.. ( الزركلي : الأعلام. 
ج2»؛ ص 16). 
ابن قدامة: المغني . جقء ص .١6١‏ 
هو إسماعيل بن عمر بن كثير (1.لاهكر؟. 1م - 1الالاها/1079م) 
حافظ مؤرخ فقيه. ولد في قرية من أعال بصرى الشام. ورحل في طلب 
العام وتوفي بدمشق. له ١‏ البداية والنهاية » في التاريخ. و «١‏ تفسير القرآن 
0 و «رسالة في الجهاد». ( الزركلي: الأعلام. جا ص ؟"3). 
سق التعريف به في هذا الفصل . 
هو النعمان بن ثابت ٠(‏ م 3 اتام ) إمام الحنفيّة 
الفقيه المجتهد المحقق, أحد الأئمّة الأربعة عند أهل السّنّة. ولد ونشأ 
بالكوفة . له « مسند » في الحديث . (الزركلي : الأعلام. ج 8 » ص 5"). 
هو مالك بن أنس بن مالك (48 هثر؟ الام ١4‏ ه/رهةل م) إمام دار 
المجرة: وأحد الأئمّة الأربعة عند أهل السّثة. وإليه تنسب المالكيّة. مولده 


إن 


يكفّر بذلك. ومن أصحاب ألي حنيفة من قال: إن تعلّمه ليتقيه 
1 يحتنبه » فلا بكرم ومن علي عدا جوازه» أو أنه ينفعه , 
كَثّْر . وكذا من اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاءء فهو كافر. 
وقال الشافعي7٠"‏ : إذا تعلّم السحرء قلنا له: صف لنا سحرك» 
فإن وصف ما يوجبٌ الكفر ؛ ؛ مثل ما اعتقده أهل بابل من التقراب 
إلى الكواكب السبعة. وأنّها تفعل ما يُلْتَمَسُ منهاء فهو كافرء 
وإن كان لا يوجب الكفرء. فإن اعتقد إباحته» فهو كافر3"". 


قال أو البقاء الحنفي"") في في م كلياته ) (ص م١١5‏ ) ١‏ والمحيج 
من مذهب أصحاينا أن 115 حرام مطلقاً ؛ لأنّه تؤسّل إلى 


محظور » عَنْه غنى »ع وو بالتجرّب أصلح وأحوط 2590 , وقال 


ووفاته بالمديئة. له «الموطأًع في الحديث. (الزركلى : الأعلام. ج 4؛ 
ص 5607 ). 

(118) هو الإمام أحمد بن جمد بن حثيل (171 هس/ر١8/ام 541١‏ ه/ره0مم) 
إمام المذهب الحنبي» وأحد الأئمّة الأربعة. ولد ببغداد. وسافر كثيراً في 
طلب العلمء وصنف «المسند» في الحديث. وهو يحتوي على ثلاثين ألف 
حديث . (الزركلي: الأعلام. ج ١‏ ص .)7١7‏ 

)١١9(‏ سبق التعريف به في الفصل الأوّل. 

)١٠١(‏ عن ألي بكر بن مد بن الحنبلي: علاج الأمور السحريّة من الشريعة 
الإسلامية. ص ؟ا١.‏ 

(11) هو أيُوب بن موسى الحسيني (0.. - ٠١14‏ ه/1188 م). عاش وولي 
القضاء في ١‏ كفه؛ بتركياء وبالقداننء وببغداد. وعاد إلى استالبول فتو في 
بها . له و الكلّيّات » ٠‏ (الزركلي : الأعلام ٠ج‏ كءاص38). 

(؟15) عن ألي بكر بن مد بن الحنيلي : علاج الأمور السحريّة من الشريعة 
الاسلاميّة. ص .1١97‏ 


زعكوا 


الهيعمي277 في « الفتاوى الحديثيّة» ( ص88): ١‏ الصّواب أن 
التقكب إلى «التويانتات :.وتخدهة بملوك الكان من لسر .وهو 
الذي أضل الحاى العبيديَ9"" لعنةُ الله» حتى ادّعى الألوهيّة, 
ولعبت به الشياطين. حتى طلب المحال )390 , 


ه - حكم الإسلام في السّاحر والعمل بالسّحر: 

ترق الشافعي 1" أن الساحر لا يكفر بسحرهء. فإن قتل 
بسحرهء وقال: سحري يقتل مثله وتعمّدت ذلك ؛ قت فوراء وإن 
قال: قد يقتل» ويُخطى. لم يُقْتَلَءِ وفيه الدّيّة. وقال: إن يُقتل 
الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ الكفر. فإن عمل عملاً 
دون الكفرء فم نََ عليه قتلةً209 , 


(؟1) هو على بن أني بكر بن سلبان اليثميّ (80/ا ه/رة 19م 
7 ه/6 15.0 م) المصري القاهري. حافظ. له كتب وتخاريج في 
الحديث . منها منها ١‏ جمع الزوائد ومنبع بع. الفوائد »ع و و جمع. البحزين في زوائد 
المعجمين :ع و (زوائد ابن ماجة على الكتب الخمسة ». ( الزركلي : : الأعلام. 
ج 5؛ ص 1135). 

(1؟1) هو الحا بأمر الله منصور بن نزار (العزيز بالله) بن معد (المعز لدين الله) 

بق ادامل ين عه العمديد[106 د/8 1/31 ٠م)‏ متأله 
غريب الأطوار من خلفاء الدولة الفاطميّة ولد بالقاهرة. له أخبار غريية. 
( الزركلي : الأعلام. ج 7 ص 00" ). 

)١580(‏ عن أني بكر بن مد بن الحنبلي: علاج الأمور السحريّة من الشريعة 
اللإسلامية. ص ؟7؟١,‏ 

(1؟1) سبق التعريف به في الفصل الأوّل. 

(10) نيل الأوطار ج/ا ص ١75‏ - 1717. وقد أخذناه عن فتحي يكن: حكم 
الإسلام في السحر ومشتقاته. ص 1" . 
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وقال النووي! )1"2‏ « عمل السحر حرام , وهو من الكبائر 
بالإجماع , وقد يكون كفراً. وقد لا 0 كفراً. بل معصية 
كبيرة . فإن كان فيه قول أو فعل ية يقتضى الكفر كُفَّر وإلّا فلا. 
م تعلية وتعليمه فحرام )90 , وعلد مالك 0 المسام إذا تولى 
عمل السحر قتل لا يُستتاب7") بل يتحتم قتلهء لأن المسام إذا 
ارت باطناً لم تُعرف توبته بإظهاره الإسلام. فأمًا ساحر أهل 
الكتاب فإنه لا يقتل عند مالك إِلَا أن يفير المسلمين فيُقيل 9" , 
وعلد أجل 0559 يُكفر بسحر ه) قتل أو م يفيل 3259 , 
وقال أبو حنيفة2"2: «الساحر يُقتل إذا 39 أله سافن وله 
يُستتاب ولا يُقبل قوله: إِني أترك السحر وأتوب منه. فإذا أقرّ 
أنّه ساحر فقد حل دمه . وكذلك العبد المسلم والحرٌ الذمّي من أقرَ 
منهم أنه ساحر فقد حل دمه)7"). وقال ابن قدامه""2: و وهل 
يُسْتّتاب الساحر ؟ هنالك رأيان: الأوّل: لا يستتاب» وهو ظاهر ما 
نّقل عن الصتّحابة» فإنّه لم ينقل عن أحد منهم أنه استتاب ساحراً. 
(4؟١)‏ سبق التعريف به في هذا الفصل. 
(9؟١)‏ عن فتحي يكن : حكم الإسلام في السحر ومشتقاته. ص 07" . 
(10) سبق التعريف به منذ قليل. 
)١1(‏ يُستتاب: يُطلب منه أن يتوب. 
(+1) آيات الأحكام. ص 86 » ونيل الأوطار. ج لاء ص 171 . 
(1) هو الإمام أحمد بن حنبل» وقد سبق التعريف به منذ قليل . 
)١184(‏ نيل الأوطار. ج لاء ص 177 . 
)١*0(‏ سبق التعريف به منذ قليل. 


.16١ ابن قدامة: المغني .ج 8 ص‎ )١١5( 
ا 1) سبق التعريف به في الفصل الأوّل.‎ 


يذنا 


الثاني: يُستتاب, فإن تاب قُبلت توبته, لأنّه ليس بأعظم من 
الشرك . والممشرك يُستتاب. ومعرفة السّحر لا تمنع قبول توبته, فإن 
الله قبل توبة مسحّرة فرعون وجعلهم من أوليائه. ..» إى أن يقول: 
«فإنَ الله تعالى لم يسلا باب التوبة عن أحد من خَلْقه ومن تاب 
إلى الله قبل توبتهء لا نعم في ذلك خلافاً"2, 


ويقول القرطبي""" : ١‏ اختلف الفقهاء في حكم الساحر المسم 
والذمّيُ. فذهب مالك!:؟" إلى أن المسلم إذا سّحر بنفسه بكلام 


يكون كفراً يقتل. ولا يُستتاب » ولا تقبل توبته لأنّه أمر بسر بة 
كالزنديق والرّاني, لأنّ الله تعالى سمّى السحر كفراً بقوله: وما 
يعلّان من أحَد حتى يقولا نا تحن فيه فلا تَُيُ4©0 وهو 
قرل أحمد بن حديل (151) وأبي 0 وإسحاق9؟1) والشافعي (45") 


.165- 1١017 ابن قدامة: المغني. ج8 ء ص‎ )١١4( 

)١(‏ سبق التعريف به في الفصل الأوّل. 

)١10(‏ سبق التعريف به منذ قليل. 

.١٠١: البقرة:‎ )١5١( 

(؟1١)‏ سبق التعريف به منذ قليل. 

)١5(‏ هو إبراههم بن خالد بن ألي اليان الكلي البغدادي .٠.٠0(‏ ب 54٠0‏ هل/ 
65 م( الفقيه صاحب الإنار الشافعي . قال عنه ابن حبان: : كان أحد أئمّة 
الدنيا فقهاً وعلياً وروعاً وفضلاً . صئف الكتب» وفرّع على السئن. ( الزركل : 
الأعلام لجا صل 

)١5(‏ إسحاق بن إبراهم الشاشي فقيه الحنفيّة في زمانه. نسبته إلى الشاش ( مدينة 
وراء بر سيحون) انتقل منها إلى مصرء وولي القضاء في بعض أعمافاء 
وتوقي بما. له كتاب «أصول الفقه؛ يُعرف بأصول الشائي. ( الزركلي: 
الأعلام. ج ١‏ ص 9؟). 1 

)١46(‏ سبق التعريف به في الفصل الأوّل. 
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وأني حنيفة2497. واحتجّ أصحاب مالك بأنّه لا تقبل توبته, لأن 
السحر باطن لا يظهره صاحبه؛ فلا تعرف توبته كالزنديق» وإنا 
يستتاب من أظهر الكفر مرتداً. وأمًا الساحر غير المسام, (أي 
الذمَّ ) فقيل بقتله. وقال مالك: (لا يُقتل إِلّا أن يقتل بسحرهء 
عاء منه ما لم يعاهد عليه. ولا" يرث الساحر ورثته لأله كافر 
إلا أن يكون سخره لا يسمَّى ا" 
5 حكم الإسلام فيمن يذهب إلى العرافين والسّحّرة: 
كتب سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام 
لادارات البحوث العلميّة والافتاء والدعوة والإرشاد في الرياض 
ورسالة في حكم المبّحر والكهانة » نوردها هنا نظراً إلى أهميّتها 
ومعالجتها للأمر الذي نحن بصدده أحسن معالجة : 


« بمم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وحده.ء والصلاة والسلام على مَّن لا ني بعده وبعد: 
فنظراً لكثرة المشعوذين في الآونة الأخيرة» من يدّعون 
الطبّ, ويعالجون عن طريق السحر أو الكهانة» وانتشارهم في بعض 
البلادء واستغلالهم للسّدّجٍ من الناس» مّن يغلبُ عليهم الجهل؛ 
رأيت من باب النصيحة لله ولعباده أن أبيّن ما في ذلك من خطرٍ 
عظم على الإسلام والمسلمين؛ لا فيه من التعلّق بغير الله تعالى» 


. سبق التعريف به في هذا الفصل‎ )١51( 
. 48 القرطبي : الجامع لأحكام القرآن. ج ؟ » ص‎ )1١21( 
9 


ومخالفة أمره وأمر رسوله ميلم . 

يجوز التداوي اتفاقاً : وللمسم أن يذهب إلى دكتور أمراض 
باطنيّة أو جراحيّة أو عصبيّة أو نحو ذلك؛ ليُشْخْصْ له مرضهء 
ويعالجه بما يناسبه من الأدوية المباحة شرعاًء حسها يعرفه في عم 
الطبّ؛ لأنّ ذلك من باب الأخذ بالأسباب العاديّة. ولا ينافي 
التوكل على الله وقد أنزل الله سبحانه وتعالى الداء» وأنزل معه 
الدواء ؛ عرف ذلك من غَرفه, وجهله من جهله. 

ولكئهع سبحانه ) ل يجعل شفاء عباده فها حوآمه عليهم ؛ فل" 
يجوز للمريض أن يذهب إلى الكهنة الذين يدّعون معرفة المغْيّباتِ؛ 
ليعرف منهم مرضه., كا لا يحوز له أن يصلّقهم فيا يُخبرونه به 
فإنّهم يتكلّمون رجماً بالغيب» أو يستحضرون الجن؛ ليستعيئوا بهم 
على ما يريدونء وهؤلاء ثأنهم الكفر والضلال؛ لكونهم يدّعون 
أمور الغيب. 

وقد روى مس (؟ 4" في (( صحيحه ) أن البى اه قال: 

( من أكون عرافاً: فسأله عن شىء ؛ 5 قبل له صلاة أربعين 
يوم 


وعن أبي 0 - رضي الله عنه - عن النبي 2 قال: 


)١549(‏ سبق التعريف به في الفصل الثاني. 
)١6٠١(‏ سبق التعريف به في الفصل الثاني . 


0 


من أتى كاهناًء فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أَنْزِلَ على 


عمل لله .١‏ 

رواه أبو داوه 120 , 

وخرجه أهل «السئن» الأربع» وصحّحه الحام عن الني َه 
بلفظ : 


ومن أتى عرافاً أو كاهنا. فصدّقه بما يقول؛ فقد كفر بما 


0020 


وعن عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: قال رسول 
الله عل : 


2 َّ عت :2 ا ع 2-3 ع ل امه 0 
وليس منا مَن تطيّرَ أو تطيرَ له. أو تكهن أو تكهن له. أو 
سَحَرَ أو سّحرَ له. ومن أتى كاهناء فصدقه بما يقول؛ فقد كفر 
بما أنزل على سحمد). 
رواه البزار 2199 بإسناد جيّد . 


- هو سليان بن الأشعت بن إسحاق الأزديّ السجستاني (؟١٠ ه/0١8 م‎ )١0١( 
4/٠٠ م" هث/رؤوخم م) إمام أهل الحديث في زمانه. له «السئن » جمع فيه‎ 
29" حديث. (الزركلي: الأعلام. ج‎ ٠٠ حديث التخبها من‎ 
.)١١؟؟ص‎ 

(؟10) هو عمران بن حصين بن عبيد  ..٠.(‏ 05 ه/75” م) من علاء الصّحابة. 
توفي بالبصرة, بعد أن تولّى قضاءها. له في كتب الحديث ١١‏ حديثاً. 
( الزركلي : الأعلام. ج 0 » ص )1٠١‏ 

)1١6+(‏ هو أحمد بن عمروبن عبد الخالق  ٠.٠.٠.(‏ 599 هثره.4 م) حافظ من 
العلماء بالحديث. من أهل البصرة. حدّث في آخر عمره بأصبهان وبغداد 
والشام» وتوفي في الرملة. له مسندان أحده) كبير سمّاه «البحر الزاخر»- 


يق 


ففي هذه الأحاديث الشريفة النهي عن إتيان العرافين وأمثاهم , 
زاف وتصديقهم , والوعيد على ذلك. 

فالواجب على ولاة الأمور وأهل الحسبة وغيرهم من لهم قدرة 
وسلطان إنكار إتيان الكهّان والعرافين ونحوهم, ومَنع من يتعاطى 
شيعا من ذلك في الأسواق وغيرهاء والإنكار عليهم أشد الانكارع 
والإنكار على من يجبيء إليهم, ولا يغترٌ بصدقهم في بعض الأمور , 
ولا بكثرة مَّن يأتي إليهم من ينتسب إلى العام فإنهم غير راسخين 
في العام: بل من الجهال» لما في إتيانهم من المحذور ؛ لأن الرسول 
ده بى عن إتيانهم » وسؤالهم. وتصديقهم؛ لما في ذلك من المنكر 
العظم . والخطر الجسيمء والعواقب الوخيمة. ولأتهم كَدذَبَةٌ فَجرة. 

كبا أنَّ في هذه الأحاديث دليلاً على كفر الكاهن والساحر؛ 
لأنّها يدعيان عم الغيب». وذلك كفرء ولأنّها لا يتوصّلان إلى 
مقصده) إلا بخدمة الجنّء وعبادتهم من دون الله. وذلك كفر 
بالله» وشرك به سبحانه. والمصدق هم بدعواهم علم الغيب» 
ويعتقد بذلك؛ يكون مثلهم؛ وكل من تلقّى هذه الأمور عمّن 
يتعاطاها؛ فقد برئ منه رسول الله مَلِل . 

ولا يجوز للمسم أن يخضع ما يزعمونه علاجاً؛ كنمنمتهم 
بالطلاسم, أو صب الرصاص» ونحو ذلك من الخرافات التي 
يعملونها. فإِنَ هذا من الكهانة» والتلبيس على الناس». ومن رضي 
بذلك؛ فقد ساعدهم على باطلهم وكفرهم. 


- والثالي صغير. (الزركلي : الأعلام. ج ١ء‏ ص .)١185‏ 
و 


كا لا يجوز لأحد من المسلمين أن يذهب إلى من يسأله من 
الكهّان ونحوهم عمِّن سيتزوّج ابنه أو قريبه: أو عمًا يكون بين 
الزوجين وأسرتيهما من المحيّة والوفاء» أو العداوة والفراق» ونحو 
ذلك ؛ لأنّ هذا من الغيب الذي لا يعلمه إِلّا الله سبحانه وتعالى. 

والسحر من المحرمات الكفريّة؛ كما قال الله عزّ وجل في شأن 
الملكين في سورة البقرة: 

«إوما يُعَلَانِ من أَحَدٍ حتى يقولا إنّ) نحن فتنة فلا تَكْفرْ 
فَيتَعَلّْمونَ منهما ما يُمَرقون به بين المرء وزوجه وما م بضارين به 
م أحَدِ إلا بإذنِ الله وَيَتَعَلْمَون ما يَضْرهُم ولا يَنفعهُم ولقد 
عَلِموا لَمَن اشتراةٌ ما لَه في الآخرّة مِن خلاق ولبئس ما شروا به 
أنْفْسَهُمِ لو كانوا 00 ١‏ 

فدلّت هذه الآية الكريمة على أنْ السّحر كَفْرء وأنَ السحرة 
يفرقون بين المرء وزوجهء كما دلّت على أن السحر ليس بممؤثّر 
لذاته نفعاً ولا ضرا وإنّا يؤثّر بإذن الله الكوني القدري؛ لأنْ الله 
تنتحانة ' وتغال عو الذي تفلن الس والقيز 

ولقد عظّمَ الضرر, واشتد الخطب, ببؤلاء المغترين الذين ورثوا 
هذه العلوم عن المشركين» ولبّسوا بها على ضعفاء العقولء فإنًا لله 
وإنّا إليه راجعون. وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


كا دلّت الآية الكريمة على أن الذين يتعدّمون السحر إنما 


.٠١؟ البقرة:‎ )١6:4( 
1 


يتعلّمون ما يضرهم ولا ينفعهم, وأنّه ليس لهم عند الله من خلاق» 
(أي: من حظاٌ ونصيب)؛ وهذا وعيدٌ عظم, يدل على شدة 
خسارتهم في الدنيا والآخرة. وأنّهِم باعوا أنفسهم بأبخس الأثمان, 
ولهذا ذمّهم الله سبحانه وتعالى على ذلك بقوله: 

«ولَيئْس ما شَروا به أَنْفسَهُم لو كانوا يَعْلَمونَ 20094 

والشراء هنا بمعنى البيع . 

نسأل الله العافية والسلامة من شي السحرة والكهنة وسائر 
المشعوذين» كبا نسأله سبحانه أن يقي المسلمين شرّهم. وأن يوفق 
المسلمين للحذر منهم. وتنفيذ حكم الله فيهم. حتى يستريح العباد 
من ضررهم وأعرالهم الخبيثة؛ إنه جوادٌ كريم. 

وقد شرّع الله سبحانه لعباده ما يتقون به شر السحر قبل 
وقوعهء وأوضح لهم سبحانه ما يعالجونه به بعد وقوعه؛ رحمة منه 
لهم. وإحساناً منه إليهمء وإتماماً لنعمته عليهم) 2077 
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م بين الأشياء التي يتقى بها خطر السحر قبل وقوعه, والأشياء 
التي يُعالج بها بعد وقوعه من الأمور المباحة شرعاً. 


.٠١! المقرة؛:‎ )١66( 


)١97(‏ نقلنا هذه الرسالة عن أي بكر بن مد الحنبلي: علاج الأمور السحريّة من 
الشريعة الإسلاميّة. ص 99 .١١‏ 
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الفصل الثالث : 


لت 0 ١‏ إن جه 
لسحر ق المسيحبة 
يفا 


حفل العهد القديم (التوراة) بأخبار السسّحْر والسّحّرة» ولعل 
الحادثة المشهورة في هذا الموضوع حادثة موسى وهارون مع فرعون 
مصر ومّحرته. فقد جاء أنه ١‏ كلم السب موسى وهارون قائلا : 
إذا كلمك) فرعون قائلا: هاتيا عجيبة, تقول لحارون: ها خذ 
عصاك واطرّحها أمام فرعون فتصير تُعباناً. فدخل موسى وهارون 
إلى فرعون؛ وفعل هكذا كما أمر الرّب. طرح هارون عصاه أمام 
فرعون؛ وأمام عبيده» فصارت ثعباناً . فدعا فرعون أيضاً الحكماء 
والمتّحَرَةَء ففعل عرّافو مصر أيضاً بسحرهم كذلك: طرحوا كل 
واحد عصاه. فصارت العصي ثعابين. ولكنْ عصا هارون ابتلعت 
عصيّهم » فاشتد قلبُ فرعون فلم يسمع لما كما تكلّم الربّ 0( . 

ويتّصل بالسحرء الفن الخاص بالحواة: ١‏ لأنى هأنذا مرسل 
عليكم حيّات أفاعيّ لا ترقى فتلدغكم يقول الرّب,29 . 


6 سفر الخروجء اللإصحاح السابع , عدد م ١‏ . 
0 سفر إرمياء اللإصحاح الثامن , عدد /ا١.‏ 
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وكذلك ارتبط السّحر باستخدام العقد والأربطة: «١‏ وأنت يا 
ابن آدم فاجْعّل وَجْهّك ضِد بنات شعبك اللواتي يتنبآن من تلقاء 
ذواجبن وتنأ عليهنَ. وقل هكذا قال السيّد الرّبّ: وَيْل للّواتي 
يَخْطْنَ وسائد لكل أوصال الأيدي وَيَصْتَعْنَ مِحَدَات لرأس كل 
قامة لاصطياد النفوس... ها أنا ضِدٌ وسائ دكن التي تصطدن. بها 
النفوس كالفراخ وأمزقها عن أذرعكن وأطلق النفوس. النفوس 
التي تصطلاتها كالفراخ. وأمزق مخدّاتكن وأنقذ شعبي من أيديكن, 
فلا يكونون بعد في أيديكن للصّيد فتعلّمُن أني أنا الرب )7 . 

ولعل الحادثة اللافتة للنظر هي حادثة امرأة عين دورء العرّافة 
التي استحضرت روح صموئيل» ليعلن لشاوول عن موته بمأساة. 
وتفصيل الحادثة كما وردت في التوراة: «ومات صموئيل) وندبه 
كل إسرائيل ودفئنوه في الرّامة في مديئته. وكان شاوول قد تَفَى 
أصحاب الجان والتوابع من الأرض. فاجتمع الفلسطينيّون وجاؤوا » 
ونزلوا في شونّمَء وجمع شاوول جميع إسرائيل» ونزل في جأبوع. 
ولا رأى شاوول جيش الفلسطينيّين. خاف, واضطرب قله جدًا. 
فسأل شاوول من الربء فم يُجبه الربّ لا بالأحلام, ولا 


() سفر حزقيال. الإصحاح الثالث عشر . العدد ١١‏ - ١؟.‏ 

(4) هو النبي صموئيل الذي عاش في أواخر القرن الحادي عشر قبل الميلاد. وآخر 
قضاة بي إسرائيل من سبط شمعون. مسح الملكين شاول وداود. (المنجد في 
الأعلام. ص 175 ). 

(5) هو أوَّل ملوك بني إسرائيل حوالي ٠١٠١‏ ق.م لاقاه النيّ صموئيل ومسحه 
ملكأ. حارب الفلسطيئيِين والعالقة» ومات في معركة الجلبوع. (المنجد في 
الأعلام. ص 8" ). 
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بالأوريم» ولا بالأنبياء. فقال شاوول لعبيده: فتشوا لي على امرأة 
صاحة عا فأذهب إليها, وأسأها . فقال له عبيده : هوذا | مرآة 
صاحبةٌ جان في عين دور. فتنكر شاوولء» ولبس ثياباً أخرىء 
وذهب هو ورجلان معهء وجاؤوا إلى المرأة ليلا وقال اعرني لي 
بالجان. وأصعدي لي من أقول لك. فقالت له المرأة: هُوّذا أنت 
تعم ما فعل شاوول كيف قطع أصحاب الجان والتوابع من الأرض. 
اذا اتضع اشركا اتسين لتميتها . فحلف للا شاوول بالرب قائلا : 
35 هو الرّب» إِنّه لا يلحقك إِنْم في هذا الأمر. فقالت المرأة: 

من أمتعد .لك .. فقال: أصعدي لي عموئيل .. فلم :رأث المرأة 
ا بصوت عظم, وكلّمت المرأة شاوول قائِلة : لماذا 
خَدعتني وأنت شاوول؟ فقال لا الملك: لا تخافي» فباذا رأيت؟ 
فقالت المرأة لشاوول: رأيت آةٌ يصعدون من الأرض. فقال لا : 
ما هي صورته؟ فقالت: رجل شبخ صاعد» وهو مغطى بحبّة. فعام 
شاوول أنه صموئيل» فخرّ على وجهه إلى الأرض» وسجد. فقال 
صموئيل لشاوول: لاذا أقلقتني بإصعادك إيّاي . فقال شاوول: 
قد ضاق في الأمر جدا. الفلسطينيّون يحاربونني» والرّبٌ فارقَني » 
ولم يَعَْدْ يُجببني لا بالأنبياء» ولا بالأحلام ؛ فدعوثك لكي تعلمني 
ماذا أصنع . فقال صموئيل: ولاذا تسألني » والربٌ قد فارقك, 
وصار عدوّك. وقد فعل الربٌ لنفسه كما تكلم عن يدي. وقد 
شق الربّ المملكة من يدك وأعطاها لقريبك داود29, لأنك : 


(1) هو ثاني ملوك اليهود ( نحو 90٠ ٠١٠١‏ ف.م) والد سليان الحكم وأحد 
أجداد السيّد المسيح. ابن يسّى من سبط يهوذا ومن بيت لحم اليهوديّة. اشتهر - 


ع1 


تسمع لصوت الرب» ولم تفعل حَمَوٌ غضبه في عاليق» لذلك قد 
فعل الرب بك هذا الأمر اليوم. ويدفع الربّ إسرائيل أيضاً ليد 
الفلسطينيّين. وغداً أنت وبنوك تكونون معي» ويدفع الربٌ جيش 
إسرائيل أيضاً ليد الفلسطينيّين. فأسرع شاوول» وسقط على طوله 
إلى الأرض» وخاف جداً من كلام صموئيل» وأيضاً لم تكن فيه 
قوّة, لأنّه لم يأكل طعاماً النهار كلّه واللّيل »9 . 

فضلاً عن ذلك يشير الكتاب 6 3 حيّل إيزايل8) 
السسّحريّة!9) , وإلى مارسات الملكين آحازذ 2" و ان الخرافية تخ )1١‏ 


- بمقتل جليات الجبّار الفلسطين. خلف شاوول في الملك وهو لا يزال في أوّل 
شبابه يرعى تطعا ايف امسن فلكة حيوذ اعد زو طن أركانيا :واعطاها أورشلم 
عاصمة ها بعد أن أخذها عن اليئوسيين. ع ورعه وعدله. قتل أوريًا أحد 
أركان جيشه ليتزوّج بتشايع امرأته م ندم ندامة يُضرب بها المثل. إليه ينسب 
سفر المزامير. (المنجد في الأعلام. ص 58١‏ -87؟) 
)1٠7(‏ سفر صموئيل الأوّل الإصحاح الثامن والعشرون, الآيات * - ٠٠١‏ . 
(8) هي ابئة ملك صورء وزوجة آحاب ملك إسرائيل. من ملوك القرن التاسع قبل 
الميلاد. أدخلت إلى إسرائيل عبادة البعل ملقرت إله صور» فتصدّى لها النبي 
ايليا ٠‏ تلت بأمر ياهو وطرحت جثتها فريسة للكلاب. (المنجد في الأعلام . 
ص .)٠١‏ 
(9) را جع الملوك الثاني الإصحاح التاسع . الآية الثائية والعشرين . 
)٠١(‏ هو ملك بهوذا ( نحو كلالا د كالاق.م). كان منافقاً » فاستحق لوم أشعيا 
الني. استنجد بتغلا تفلاسر الأشوري على ملكي سورية وإسرائيل. (المنجد 
في الاعلام. ص ؟). 
)١١(‏ ملك يهوذا  741(‏ 755 ق.م). مال إلى عبادة الأوثان. (المنجد في 
الاعلام. ص 31/417 ) 
(؟١١)‏ راجع الملوك الثاني, الإصحاح السادس عشر , الآية الثالثة؛ والإصحاح الواحد 
والعشرين . الآية السادسة. 
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التي يحاربها يوشيًا 9" , 

وتخبرنا التوراة أن السحرة كانوا موجودين في مصرء وأشورء 
وبابل » وعند الكلدانيّين, والعبرانيّينء وفي كل الأمصار . 

وقد شدّد الكتاب المقّدس ضد السّحّرة» فحرّم السّحر تحت 
طائلة الموت9) فحظر لهذا الغرض بعض العادات كالخلطات 
السّحريّة9' مثل الرتبة الطقسيّة الكنعانيّة التي تقوم على طهي 
الجدي في لبن أمّه0ة" , 

«وأما ذبائح الأطفال فمنبوذة لفظاعتها", ولا سيّا بالنسبة 
الى الطقوس الموضوعة للتأسيس. والوقاية2, أو تلك الخاصة 
بتأهيل المبتدئين99 . 


وأخيراً فإنْ التحريمات اللمتعلّقة بالدم كثيرة لا تحصى. ولا 


)١(‏ راجع الملوك الثاني. الإصحاح الثالث والعشرين, الآية الرابعة والعشرين 
ويوشيًا هو ملك يهوذا (540 - 1١9‏ ق.م.) حارب عبادة الأوثان وجلاد 
الميكل » فعثر على كتاب تثنية الاشتراع. ساعده ذلك على القيام بإصلاح أاعمق 
في الدين ورنشريعة. ناصر البابليّين على المصريّين؛ فجرح في معركة مع نكاو 
ومات. (المنجد في الأعلام. ص 787). 

. 39 راجع لاويّين: 9, وتثنية: 214 وخروج:‎ )١:( 

(10) راجع تثنية ؟؟: 6و١١.ء‏ ولاويّين .١9:19‏ 

(17) راجع الخروج 019:1 57:14 ؛ وتثنية 51:14 

6 راجع تثنية: .١+8‏ 

(14) راجع الملوك الاول 55:15. 

(19) راجع سفر الحكمة .0-7:١١‏ 
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غرو فشرب الدم يعادل امتلاك القدرة الحيويّة التى يختص بها الله 
وحده". إن مثل هذه العادات هى ببساطة أشبه بعبادة 
الأودان 30 


وفي العديد من الروايات تخذل القدرة الإلهية السّحّرة وتحيّرهم. 
5 - 7 نوسف90؟) على العرّافين 9 , وموسى الفرة6 على ةًّ 
ف 797 ويضطر بلعاه(””) مع اتانه أن يخدم اللّه والشعب 
العبراني7"" . ويفحم دانيال2' الحكاء الكلدانيين!؟" , 


0 
)10 
0 


إضفة 
(:1؟) 


(0؟) 


)5( 


(07؟) 
)6 


)59( 


راجع تكوين ؟ : ؛ ؛ واللاويّين ١0:٠‏ ؛ وأعال 595:16؟. 

غلاطية ٠١:60‏ ؛ ورؤيا .48:11١‏ 

هو ابن يعقوب وراحيل وأبو منسى وافرايم على ما جاء في التوراة. عاش في 
القرن الثالث عشر قل المبلؤد باعه إخحوته حسداً إلى 1 إسماعيليين. توزر 
لفرعون ممرء وتولى شؤون الإعاشة أيَامم المجاعة. جاء ذكره في القرآن 
الكرم . وهو المعروف بيوسف الحسن . ( المنجد في الاعلام. ص 706) . 

راجع تكوين: 5١‏ . 

نبي عاش في القرن الثالث عشر قبل الميلاد. أشهر رجال التوراة ومن أكبر 
مشترعي البشرية. من سبط لاوي . ولد في مصر وأنقذته ابئة فرعون من المياء 
فتربّى في قصر أبيها. تلقى من الربّ الوصايا العشرء وسن لبي إسرائير 
الشرائع الأدبيّة والكهنوتيّة والاجتاعية» فكانت دستورهم الديني والمدي. لقب 
ب « كليم الله » . (المنجد في الاعلام .ص 594). 

.8:56018- 159-1١84759 -1١99و‎ 1# 3٠١ راجع خروج /ا:‎ 
١2 

هو عرّاف أرسله ملك مؤاب ليلعن بني إسرائيل» لكن حارته تحوّلت عر 
سيرها . ووبّخته. فبارك ولم يلعن. (المنجد في الأعلام. ص .)١5٠‏ 

راجع سفر العدد . الإصحاح الثاني والعشرين» الآية الرابعة والعشرين . 

هو بطل نبوءة دانيال. عاش مسبيّاً في بابل. وضعه التقليد المسيحي في عدا 
الأنبياء الكبار الأربعة. ( المنجد في الأعلام. ص .)18١‏ 

راجع سفر دائيال ؟: 5 » 6: .١5‏ 
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وتوجد في العهد الجديد أيضاً قصص مائلة» تهدف إلى التأثير 
اليب انطلاقاً من بعض الذكريات وباستخدام عناصر أسطوريّة 
عند الاقتضاء”". فسيمون9" الساحر يلجأ بتواضع إلى 
1 ولس ان بريشوع !9" عليه(9؟ , وكذلك حال 
جارية عرّافة في فيلبي (15:--15- )١8‏ ومعزمي أفسس 
اليبهود7”” . ذلك أن المعجزات والنبوءات تؤدّي إلى الاستغناء عن 
المارسات السحريّة, لأنها تجعل الله حاضراً حضوراً أكيدا9" . 
وبالعكس يؤْثّر الحواة بالتحويل عن خدمة الإله الحق". والذين 


(0) راجع رسالة بولس الثانية إلى أهل تيموثاوس, الإصحاح الثالث , الآية الثامنة . 

(1) هو أحد السحرة الذين عاشوا في عصر بطرس الرسول. آمن بيسوع المسيح. 
واعتمدء ثُمّ لازم فيلبّس ( راجع أعبال الرسل؛ الأصحاح الثامن؛ الآيات 9 - 
1؟). 

() هو سمعان بن يونا ( نحو ٠١‏ ق.م ‏ 50 م) اول رئيس على الكنيسة. كان 
صياد سمك على بحر طبريّة. فدعاه المسيح» ومماه كيفا او الصخرة» واقامه 
رئيسا للرسل. بشر في اورشلم والجليل . ثم أقام في انطاكيا وروما حيث 
استشهد في عهد نيرون. ويقال إنّه صلب مكبوباً. (المنجد في الأعلام. 
ص .)١١4‏ 

(ع") اسمه الأول شاوول. اضطهد المسيحيين بعنف. ثم تنصّر وبشر الأمم الوثنية؛ 
وخاصة مدن آسيا الصغرى واليونان. لقب ب «رسول الأمم». له ١5‏ رسالة 
موجهّة إلى الكنائس المختلفة أو إلى بعض تلاميذه. (المنجد في الأعلام. 
ص ؟6١).‏ 

() هو أحد السحرة الكذابين الذين كانوا على عهد بولس. 

(0") راجع أعمال الرسل 51:18 - .1١‏ 

(5؟) راجع فيليبي 199418-15:15: ٠١-1١5‏ 

(/ا؟) تثنية 9:14 ؟؟؛وعدد 99 "50, 

(98) تثنية 1:1 -5. 
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يأتون بالأعاجيب الكاذبة يحرّفون التعله29. ولذا يحارب الأنبياء 
بشدّة سحّرة الأمه0:» , 

إن إغراء السحر كبيرء وقد شاء يسوعء على نحو ماء أن 
يحرب بهء فيدعوه إبليس إلى استخدام قدرته الإلهية في إشباع 
جوعه وإدهاش اليهود . إلا أن يسوع يرفض أن يأخذ عنه السلطان 
على العالم: « للرب إِلهك تسجد » وإياه وحده تعبد )217 . 


(9*) متى 54: 6"؛ ورؤيا ١١:15‏ -15. 

(50) إشعيا -1١:16‏ “ء 44: 50”ء 7م: ١١‏ - 9# ارميا!؟: و. حزقيال 
8:١‏ , 

.١1١-1١:4 متى‎ )54١( 


ردك 


الفصل الرابع 


السحر عند الشعوب 


إن السحر قدي قم الحضارة الإنسانيّة ذاتهاء وقد اعتبر سابقاً 
لديانات وميثولوجيا الأمم والشعوب المتمدنة. وكان معروفاً وشائعاً 
بين الشعوب القديمة والشعوب ذات الحضارات القديمة» كبا كان 
وثيق الصّلة بالديانات والمعتقدات الوثنيّة» فكان رجل الدّين يُعرف 
باحك » والعرّاف» والسّاحر » والكاهن لأنه يأتي بأفعال تبهر أنظار 
اناهن فيعجزون عن حلها وكات ريه الح عله بالدين 
حتى يصعب م حد فاصل بينهما. وكانوا يزعمون أن تأثيره 
ناتج من تأثير الأرواح الإهية. 


وكان البّحر عند الفرسء. والمصريّين القدماء. والميديّينء 
والبابليّين ؛ والكنعانيّين صناعةٌ مستقلّة يستطيع بها الساحر أن يتسلّط على 
الأنفس , والأجساد . وقوى الطبيعة بواسطة الرقى والعزائم. وكانوا 
يدعون أن الاجر يستطبع أن يستحضر أرواح الموتى ليسألهم عمًا 
يريده» أو ليرسلهم إلى بعض الناس لإيذائهم» أو ليأمرهم بالشّريان 
في أجساد بعض الأحياء والحيوان لإمراضهم. 
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وكان السحرة يدّعون أن في إمكانهم إطلاق الرياح» وإنزال 
الأمطار. وإصابة الناس بالأمراض, وشفائهم منهاء وإحياء الموتى. 
وكانوا فوق ذلك يزعمون أنهم يعرفون مقاصد الألة ويقرأون 
حوادث المستقبل بزجر الطير والنْفّر في الأجرام العلويّة. 

وجعل السّود الأستراليّون السحر في أرقى درجات الاعتبارء 
وكانوا يخافون السحرة خوفهم من الله . فإن مرض أحدهم زعم أن 
مرضه عَرَضّ من أعراض استيلاء روح شريرة عليه, ويزعم أنه إن 
' يتداركه الساحر مات لا محالة. ويزعمون أن الساحر يستطيع أن 
يغشى البيت بدون أن يراه أحد » فيضرب المريض بعَظّمة من عظام 
الحيوان المسمّى الكانغوروء فَيّميته» وهو نائم» ويدّعي أنه يكفيه 
الانتقال إلى أن يستولي على خصلة من شعر إنسان فيحرقها مع 
تلاوة العزائم عليها فيموت صاحبها لا محالة. 

لذلك يجعل الأستراليّون همّهم الأوّل إذا مات لهم أحد أن 
يبحثوا عن الساحر الذي قتله للانتقام منه. وكذلك يفعلون إن 
مرض طم قريب. ثم يعمدون إلى البحث عن ساحر حبيب إليهم 
لييخرج لهم الروح الشريرة من جسم مريضهم فيحبسها في صخرةء 
أو في عظمة سمكة, أو يجرّها في أسنانه على هيئة حبل مفتول. 

وينسب الأوستراليّون الرعد والبرق والمطر والزوابع للسحرة. 

وللسحرة في أفريقيا شأن يُذكر فأين يتوجّه السائح يجد ا 
معتيراً كأنه شخص إيّ, عنده الأسرار الملكوتيّّة» يشفي من 
المراض , ويطرد المردة والجئة» وينزل الأمطار على الأماكن 
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المجدبة. فلا يتحوّل ملك الصّقع الذي هو فيه لمحاربة عدوّء أو 
لسكنى جهة, أو للبحث عن أنغام ضالّة إلا استشاره وجعل رأيه 
متنزلاً من حكيم حميد ويدعونه هناك مانجانا أو نياجا . 

وتكثر عند الأفريقين الهائم والتعاويذ والطلامم, فإنهم يعزون 
لها أموراً خارقة للادة تحفظ من الحسدء وتشفى من الأمراض» 
وتحلب الرزق؛» وتوجب المحّبة والانعطاف؛ فإذا بدا لأحدهم ل 
طلسماً أخطأ غرضاً ولم ينتج النتيجة المنتظرة منه. لا يشك في 
أصله, ولا يزيد على أن يبدّله بسواه معتقداً فيه العقيدة عيئها التى 
كانت عنده لسابقه . ْ 

ولمّا احتل الإسبانيُون أمريكا وجدوا للسحر الاعتبار نفسه 
الذي لأمثالهم في جميع بقاع الأرض. رأوهم منقطعين في الفيافي 
يأوون إلى الغيران صائمين متقشفين محافظين على رسوم محدودة 
من الرياضة النفسيّة يزعمون أنّها أوصلتهم إلى مناجاة الأرواح 
والتسلّط على نواميس الطبيعة. 

ورأوا أن للسحرة في أميركا الثماليّة اطلاعاً واسعاً على خواص 
النباتات , فكانوا يصفونها للأمراض المختلفة» وكانوا يزعمون أَنَّهِم 
بالتأثير على صورة الشخص أو تمثاله ينتقل ذلك التأثير إلى صاحب 
الصورة أو التمثال فيضرّه أو ينفعه كما يريد الساحر . 

. وقد دلّت المخطوطات المصريّة القديمة التى وُجدت على ورق 
البردى أن السحر كان له في مصر الاعتبار الأعلى عند جميع 
الطوائف حتى ثبت له رسوم وطقوس, وجعلت له وظائف يقوم 


00 


بها رجال الدين. وقد أرشدتنا تلك المخطوطات على أنهم تارة 
كانوا يتلون العزائم بقصد مفاجأة الآهة ليؤثْروا الآثار المطلوبة 
همء وتارة أخرى كانوا يخلطون الوصفات الطَبيّة بالرقى والتعاويذ 
لدفع الأمراض . 

وكان المصريّون الأقدمون يقسمون الجسد الإنسائ إلى أعضاء 
معتقدين أن كلا منها تحت تأثير إله من الآهة, وكتبوا جدولاً 
بالأيَام السعيدة والنحسة على حسب كل مشروع من المشروعات. 
فكانوا يقولون لا يجوز ركوب النيل في التاسع عشر من شهر 
هاتور. وكانوا يعتقدون أن الطفل الذي يولد في بابه يحكم عليه 
بالقتل. 

والامم الِي تعتير انبغ الأمم و لسر والنتجامة هم 
الكلدانيّون: فكانت صناعة مناجاة الأرواح واستخراجها من 
الأجساد من الصنائع التي لها المقام الأعلى لديهم . 
ظاهر والآخر سرّي»؛ إذا دعيت به أجابت إلى الأغراض» وقضت 
المقاصد . وأثّرت على الأجساد والعقول. 

وكانت تلك العقيدة لدى الايطاليّين أيضاً. فكانوا يعتقدون 
أن للّه تعالى اسمين. أحدهما مشهور بين الناس . ثانيهما سري لا 
يشيعونه حتى لا يسمعه العدو فيدعوه ويؤذيهم به. 

أما عند اليونانيّين فكان للسحر مكان واسع من تأليفا” ( 
وكانوا على نحو جميع الأمم في أمر الاعتقاد بالرقى والعزائم 
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والطلامم وتأثير الأرواح الشرّيرة إلى غير ذلك . 

فلا ظهر المسلمون أخذوا فن السحر عن اليهود والسورريّين 
والإيرانيّن وأخذوا النجامة عن الكلدانيّين واليونانيّين وكانت هذه 
الصئاعة قد بلغت منتهى رقيّها إذ ذاك» وأعالها تنحصر في التبخير 
والتعزيم والرّقى وكتابة الطلاسم الخ. 

أمَا في المندء فإن الديانة والعلوم السسّريّة مختلطتان بعضهما 
ببعض ليس فقط بالنسبة للتحفظ من الشيطان المغري بالشهوات, 
بل للسلط على الآلهة بالرياضات والتقشف والتضحية الخ. فلم 
جاءت الديانة البوذية التي هي إصلاح للبرهمية» لم تحذف السحرء 
بل أقرّته, وهو لا يزال عظم الاعتبار في التيبت من بلاد الصّين. 

فلمًا جاءت الديانة المسيحيّة رفضت قبول السحر,. واعتبرته 
كفا ,:وتشتدت منت الطقؤمن التونانية الرومانية والخرمانة والسلكة 
والسلافيّة. وعاملت رؤساء أديان هذه الأمم معاملتها للسحرة, 
ولكنهاء مع كلّ هذه الشدّة؛ لم تستطع إبطال السحر ولا السحرة» 
فقد بقيت طائفة من الناس تشتغل به وبالنجامة والكيمياء والسيمياء 
حتى بين الطبقات المتنورة27 . 

ولقد اتحد مناصرو السّحر مع عاد الأصنام»؛ ومناجي 
الأرواح» وأصحاب الديانات غير الإلهية لمحاربة المسيحيّة 
والمسيحيين . 
)١(‏ عن محمد فريد وجدي ؛ دائرة معارف القرن العشرين . مادة( سحر). 
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وفي أوائل عهد المسيحيّة ذاع اسم سيمون" الساحر في جميع 
أنحاء الامبراطوريّة الرومانيّة, مما حمل الامبراطور الرومانيّ نيرون7 
على استدعائه ليتأكد من سحره. ويُسَرّي عن نفسه. وكان هذا 
الامبراطور الطاغية مولعاً بالمشاهدات الغريبة. 


ولمّا حضر سيمون الساحر أمام الامبراطور قام بأعمال سحريّة 
مدهشة. منها أله فاجأ الامبراطور بجسمه دون راسف امم جعل 
الأبواب والنوافذ في' القصر تغلق وتفتح حسب إرادته. فنال عندئذ 
إعجاب نيرون. غير أنْ هذا الأخيرء لم يكتف بما شاهده. بل 
طلب منه أن يرتفع في الهواء . كما سبق وقيل له عنه» فقبل سيمون 
الدعوى استجابةً لطلب الامبراطور» وعيّن زمن العرض بعد أيّام . 
سيمون» فاستعجله للمجيء إلى روماء تصدّياً له ومحاربة للأعمال 
السحريّة التى تنكّرت للا الديانة المسيحية دوماً. وحاول سيمون 
خلال العرض المنتظر الارتفاع في الهواء أمام المميوو يا 
وجود القدّيس بطرس. غير أن الحظ لم يحالفه آنذاك. ولسبب 
مجهول: يقال إنه سقط أرضاً بعد ارتفاعه بقليل عن الأرض» 
فتحطمت عظامه. فاغتاظ نيرون من فشل سيموث وأمر كبس 
(؟) سبق التعريف به في الفصل الثالث . 
(؟) دمذلا (لامع 7 م5م) امبراطور رومافيّ  214(‏ 58 م). ابن كلوديوس 
بالتبئي. اتبع في البدء نصائح معلّمه الفيلسوف سينيكاء ثمّ طغى. قتل أغريبيا 
مه وأ وكتاقيا امرأته . اضطهد المسيحيّين » واتّهمهم بإحراق روما. اشتهر 
بفظائعه. انتحر. (المنجد في الأعلام. ص 7/5). 
(14) سبق التعريف به في الفصل الثالث . 


ايلك 


القديس بطرس )3 , 

وتكلّم الباحث موسى برنس في كتابه ‏ الخط الأحمر» عمًا سمّاه 
الإكسير السحريّ, فقال إن بعض نساء روما القديمة كانت 
تحضرن « شراب الحب » عنادسيه'ل مانام بدقة وعاطفة ومحيّة حتى 
قيل إِنْ الشاعر اللاتييّ « لوكراس» 56ة©ناآ قد وقع في المَذيان 
بعد شرابه من هذاو الإكسير» الغريب العجيب الذي كان مسمّاً 
في أكثر الأحيان. ويؤكد وسويتون) 60268©با5 بدوره أن 
الامبراطور الرومائيّ « كاليغولا » #اناهالة© قد أصيب بمسّ في عقله 
بعد أن تجرّع من « شراب الحب» هذاء حيث كانت زوجته قد 
قدّمته له 

وفي القرن الرابع قبل المسيح كانت « بيزنطيا ) ععمددز8 أيضاً 
تصنع بعض الحلوى بمزيج من حليب «الجحشة» وقرص العسل 
وبغاية الحصول على القوّة والحبّ والأمل ولمال... ويّروى في 
(القوزاة) أن وراخيل» كانتت قن 'تنادلث يعلقن أعقينة 
و المندراغور ) 14320588016 من أجل بلائها من عقمها فحملت ... 

يرو أيضاً أن الطب الغرامي ). إذا جاز التعبير» صار 
تأكيده من قبل المتديّنين المتعصّبين, فقيل مثلاً إِنّ زهسرة 
«السوسى) كداه5 كادت تكون شاهد وفاء ورمز حب بين الرجل 
وامرأته. كا أن هؤلاء قد وصفوا تصميم قرص حلوى مصنوعة 
من بزور أزهار «السيكلامن» 5«#سداهز© وأوراق «١‏ الفوجار» 


(6) عن روجيه الخوري : البارابسيلوجيا في خدمة العام. ج .١‏ ص ١؟.‏ 
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مناه" إذ كان حصادها موضوع تنظيم تقليدي وأعياد تحدادة في 
بعض البلدان . 

ومن «إكسير السحر). في خدمة المسباء نجد. في اللائحة. 
بعض المآكل البحريّة من أسماك وأصفاد, بالاضافة إلى ١‏ البطاطا » 
التى بلغت أسعاراً خياليّة في أواسط القرن السادس عشر في إسبانياء 
2000 الني رفضها المتعصّون 110 ام في بدء القرن التاسع 
عشرء كل ذلك لصفات سحريّة مزعومة فيهاء ناهيك عن 
«بودرة) عظام قرن « وحيد القرن» ل التي كانت تكفل 
الإنجاب عند أهل الشرق الأقصى عامّة والهند خاصة.. 

ويُروى» أخيراً: أن من أرفع أكاسير الحبّ قيمة كانت 
« مرقة » عش السنونو عند الشرقيّين... فتصوروا”) ! 

وعرف العرببُ السّحّر بمعظم أنواعه منذ العصر الجاهلّ» وقد 
تردّد لفظة ١‏ السّحر» ومشتقاتها سبعين مرّة في القرآن الكري » كما 
ورد كثيراً في الأحاديث النبويّة20. وفي العصور العَباسيّة تُرجمت 
بعض الكتب في السحر من السنسكريتيّة والسّريانيّة إلى اللغة 
العربيّة» كا وضعت» بعد ذلكء, مؤلّفات في علوم السّحر 
واستخدامه في قضاء الحاجات وما إليها. ومن المؤلّفات المترجمة أو 
الموضوعة في علوم السحر: 

السر المكتوم لابن الخطيب . 


(37) مومى برنس: الخط الأحمر. ص ١148-1517‏ 
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كتاب الغاية للمجريطي. 

- كتاب الإيضاح والبساتين لاستخدام الإنس لأرواح الجن 
والشّياطين . 

كتاب بغية الناشد ومطلب القاصد . وهو في سحر اليهود . 

- كتاب طياوس . وهو في سحر اليوئان. 

- كتاب غاية الحكيم. وهو في سحر اليونان أيضاً . 

- كتاب سحر النبط في عمل العزائم والرقى. 

- كتاب مرأة المعاني في إدراك العالم الإنساني. وهو في سحر 
البهود , 

- السحر الأحمر لعبد الفتاح السيّد الطوخي . 

- السحر وتحضير الأرواح للسيّد الجميلٍ. 

- سحر الكهّان في تحضير الجان لعبد الفتاح السيّد الطوخي . 

عالم السحر والأرواح والأشباح لخليل حنا تادرس. 

- كتاب شمس المعارف ولطائف العوارف للإمام أحمد بن علي 
البوني . 

وهذا الكتاب يعتمد على خلفيّة ديئيّة مستندة إلى آيات القرآن 
الكريم وأسماء الله الحسنى . 

- كتاب مفاتيح الكنوز في حل الطلامم والرّموز» للشيخ مود 
أبي المواهب الخلوتي الحنفي . 
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سحر بارنوخ - السشَرّ الأكبر للحكيم بسارنوخ الساحر 
السوداني. 
وهذا الكتاب يعتمد على قضايا سحريّة مرتبطة بالجن. 

ولو دققنا النظر في كتاب سحر بارنوخ. وكتاب مفاتيح 
الكنوزء لوجدنا أن المؤلّفِين يربطان بين أمماء دينيّة وآيات قرآنيّة 
من جهةء وبين تعابير أخرى من جهة ثانية يُفُترض أنها أسماء جن 
وأبالسة وملوك وخدم من عالم المخفيّات أو ما وراء العين. فعللى 
سبيل المثال نرى في كتاب مفاتيح الكنوز أبواباً لمختلف الأشكال 
السحريّة « الضارة والنافعة » مثل : 

باب إذا أردت قضاء الحوائج» مثل أمر خطبة أو زواج أو 


000 


حبة . 

- باب الحرق. ويقصد حرق قلب فلان أو فلانة. 

- فصل في خواتم الأعوان الأربعة . 

- باب دعوة إحراق الجن» وباب عقل القفل لمنع السرقة. 

- باب جلب زبون إلى الدكان . 

وفي كتاب سحر بارنوخ نجد مثلاً الأبواب التالية: 

- باب مندل القسم الجامع ويسمّى ضرب المندل» « ويخبرك) 
عن جميع ما تريد. 

باب محبة. 


باب للمتعوقة عن الحبل . 
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- باب لزواج البائرة ( العانس) . 
حاب للظلاق والقر اق والغقات: 


وإضافة إلى الأبواب. وردت أسماء غريبة. ونجد أيضاً رسوماً 
مربّعة ومستطيلة ودائريّة وفيها من الرموز ما يصعب فهمه. 


3 


الفصل الخامس 


أنواع السّخر 


يدخل في السّخْر الكثير من الأعال المختلفة, والأنواع 
المتعددة» ومنها على سبيل المثال لا الحصر. تحضير الأرواح, 
واستخدام الجن و( الكتيبة ) أو والخطيء وفك «المكتوب»ء 
وإلحاق الأذى بالآخرين» والتبّؤ بالمستقبل» وَكشف حُجب 
الماضي» والقيام بأعمال خارقة لا يقدر الإنسان على القيام بهاء 
وكتابة الطلاسم. إلى ألعاب الخفّة العديدة والتي لا تقع تحت 


ان 


حصر . 

ولتسهيل دراستهاء صْتّفت هذه الأعبال في أنواع: أو أصئاف 
محدّدة: واختلف هذا التصنيف بين باحث وآخرء ولعل من أهمّ 
هذه التصنيفات» تصنيف ابن خلدون227, وتصنيف الراغعب 
الأصفهانٌ" . وتصنيف الفخر الرازي” »؛ والتصنيف الحديث 


)١(‏ سبق التعريف به في الفصل الأوّل. 

(؟) هو الحسين بن جمد بن المفضل  ..00(‏ 6801 ه/ 11١8‏ م) أديب من الحكاء 
البلغاء من أهل أصبهان. سكن بغداد, واشتهر حتى كان يقرن بالإمام الغزالي. 
من كتبه « محاضرات الأدبا»» و«الذريعة إلى مكارم الشريعة»؛, وو جامع- 
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القائل بتصئيف السحر إلى نوعين: اتصالي وتمثيلٌ» والتصنيف 
الحديث الآخر القائل بتصنيف السحر إلى صنميّن: أسود وأبيض. 
وفها يى تفصيل هذه التصانيف. 

١‏ - تصنليف ابن خلدوت: 

1 ابن خلدون بن السحسر . والطلسيات » والشّمْسوَدّة) 
والسّيمياء . فالسّحر حالة يؤثر فيها شخص على الاديّات حسب 
استعداداته وقدراته الخاصّة. أمّا الطّلّسيات فإن التأثير الشخصي يت 
فيها تمعيبن من الأمور السماويّة كالكواكب. وأمًا الشعوّذة أو 
الشّعْيّذة فإحداث خيالات تؤثّر في الوهم على الحسن. وأمّا السَّيمياء 
فإحالة مادّة من نوع إلى نوع آخرء كتحويل البق إلى ذهب 
مثلة9) . 

* - تصئيف الراغب الأصفهاني 

يصنف الراغب الأصفهاني السَّحْرَ ٍ « مفرداته) إلى ثلاثة 
أقسام تدخل في الأقسام الثانية التي صئفها الفخر الرازي والتي 
سنفصلها في الفقرة التالية 
© - تصليف الفخر الرازي: 

صتّف الفخرٌ الرازي في ١‏ تفسيره» السحّر إلى ثمانية أقسام على 

- التفسير ». ( الزركلي : الأعلام. ج23 ص 06؟). 
() سبق التعريف به في الفصل الثاني . 

)20 واخد الملحق في هذا الكتاب , 


كل 


النحو التاللي : 

* النوع الأوّل: سحر البابليّين: سحر البابلبّين من الكلدان 
الذين كانوا يعبدون الكواكب. ويرونما مدثرة هذا العالمء 
فيستميلونها إليهم» أو يصرفون ضررها عنهم بالرقى والدخن, 
وكل ما يناسب الكواكب» ويقرب منها ‏ في رأبهم. 

عاد النوع الثانى : سحر أصحاب الأحوال: سحر أصحاب 
الأحوال ذوي النفوس القويّة المؤثرة عندهم. يعملون لتقويتها 
بتقليل الغذاء » والعزلة عن الناس. وقطع المألوفات والمشتهيات, 
ويستعينون على تأثيرها بالرّقى والدخن. 

قال ابن كثير (ه) في ١‏ تفسيره): 

والتصرتف بالحال على قسمين: تارةً تكون حالاً صحيحة 
شرعيّة» يتصرف بها فها أمر الله ورسوله مَكِلَه » ويرك ما نبى الله 
تعالى عنه. ورسوله ويك . 

فهذه الأحوال مواهب من الله تعالى» وكرامات للصالحين من 
هذه الأمّة ولا يسمى هذا درا في الشرع . 

وقازة تكون! اال فاسد ةل يَتمكل ضاحتها ها أمر الله ورسولة 
له . ولا يتصرف بها في ذلك. 

فهنء حال الأعقياء الخالقن للقريعة: ولا يدل إعطاء الله 
إِيَاهم هذه الأحوال على محبة لهم؛ كبا أن الدّجّال له من المخنوارق 
(0) سبق التعريف به في الفصل الثاني. 
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للعادات, ما دلّت عليه الأحاديث الكثيرة» مع أنه مذموم شرعاً 
لعنه الله» (١كرة5ة"؟).‏ 

* النوع الثالث: سحر أصحاب العزائم: سحر عَبَدَةٍ 
الشياطين, وخدّمّة الجان, ويتقرّبون إليهم بالرقى والعزائم والدخن, 
يزعمون عن خيال وَؤْهم زعاً لا يشهد له عقل» ولا اثارة من 
عام أن ما يعزمون به أسماء الله تعالى التي كانت الملائكة تتصرّف 
بها في الجن على عهد سلوان» فمتى ذكرها المعزم؛ انقادت له 
الجن في استخراج الخباياء أو الخروج من الممسوس. 

* النوع الرابع: سحر أصحاب الشعوذة: سحر المشعوذين 
يخدعون الناس جركات خفيفة, يصرفون بها الأنظار عمًا يريدون 
فعلهء والاحتيال فيه إلى شيء معيّن, يُحَدّق الحاضرون إليه 
1 . 

* النوع الخامس: سحر التخييل بالصنعة: سحر حُذَّاق أهل 
الصئعة؛ كتركيب آلات على نسّب هندسيّة, تظهر منها أعمال 
عجيبة » والصناعات؛ كالعلوم ؛ منها الجلي الذي يدركه كل عاقلٍ 
رآه أو سمعه. ومنها الخفيئ الذي لا يدركه إلا الخواص من عنوا 
به. 1 

وقد قيل: إن سحر القبط من النوع الرابع. 

وقيل: من هذا النوع؛ عمدوا إلى الحبال والعصي» فحشؤها 
زئبقاً. وصارت تتلرّى. فخيّل للناظرين أنها تسعى باختيارها. 

وإنّا يعد هذا في السحر؛ إذا كَنَم الصانع أسباب عمله الخفيّة, 
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وزعم أنْه يفعل ذلك خارقاً للعادة بقوّة نفسه» أو يحاهد عند الله ؛ 
كالذين يحملون العصيّ الخاصّة لصرخ البارود » يوهمون العامة أنها 
عصي عاديّة» تصرخ كرامة لهم. 

* النوع السادس: سحر أصحاب التخييل بالخنواص: سحر 
الواقفين على خواصّ الأشياء ؛ كخواصٌ الأعداد المُعَبَّر عنها عندنا 
بعلم الجدول. وكخواص الأعشاب». وكخواص الأحجار؛ مثل 
المغناطيس» فإن للأشياء - كا للعباد - طبائع وخواصض,» إِلَّا 
بعضها ضروري كاإرواء الماء» وإحراق النار» وبعضها نظري 
غامض . لا مبتدي إليه إلآ القليل من الباحثين. 

قال ابن كثير في ١‏ تفسيره): 

ويدخل في هذا القبيل كثير من يدّعي الفقرء ويتحيّل على 
جهلة الناس بيّذه الخواصّ»؛ مدّعياً أنها أحوال له, مخالطة النيران» 
ومسك الحيّات... إلى غير ذلك من المحالات). 

قلت: وقد ارتقى اليوم عام الكتياء ارققاء: مديعا ::وهنادت 
المركبات الكماويّة بضائع مبتذلة» فتجد عبدة الخوارق يقتنون 
منهاء ويدجّلون على البداة الذين لم يزالوا على الفطرة» لم يشعروا 
بالمدنيّة الحاضرة وغرائبها . 

* النوع السابع: سحر أصحاب التنويم: سحر التنويم عبَّر عنه 
الرازي” بتعليق القلب» وهو أن يبول الساحرٌ على ضعيف العقل» 
(1) سبق التعريف به في الفصل الثاني. 

)1٠(‏ سبق التعريف به في الفصل الثاني. 
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قليل التمييز . ويوهمه -" يتصرف في الجن تن 87 عليه 
فيصدقه , ويتعلّق قلبه به» ويسلب شعوره من الرعب» فيكون معه 
كالنائم» وهنالك يفعل الساحر به ما شاء. 


وعامتنا تعبر عن هذا الساحر بالمصروعء وعن حركاته 
بالتهوال. 

* النوع الثامن : سحر النْمَّام: سحر النميمة بالسعي بين الناس 
من وجوه خفية لطيفة. وم ينفرد الرازي بإدخال النميمة في 
السحر» بل سبقه إليه أبو بكر اليصّاص7”) في وأحكامه ). وفعله 
اا الرزاغي ةا في « مفرداته)» وهو مقتضى ما أخر جه مس )١١1‏ 
عن ابن مببننزوء/33) رضي الله عنه أنه 2 قال: 

«ألا هل أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة والقالة بين الناس». 

والعضةٌ - بكسر فسكون : السحر في لغة قريش. والعاضة: 
انايو عند هم . قاله في « الصحاح ». 

وقال يحبى بن أبي كعثر 2350 

(4) سبق التعريف به في الفصل الأوّل. 

(9) سبق التعريف به في أوّل هذا الفصل. 

)٠١(‏ سبق التعريف به في الفصل الثاني. 

)1١(‏ هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب /077٠0١(‏ 588 م) من أكابر 
الصحابة فضلا وعقلا وقربا من رسول الله. كان خادم الرسول؛ وصاحب 
سّره ورفيقه في حلّه وترحاله. له 858 حديثاً. (الزركلي: الأعلام. ج1» 
ص .)١717/‏ 


)١١(‏ هو يحبىبن صالح الطائئّ  ..٠(‏ 9؟١ه/‏ 7197 م) عالم أهل اليامة في 
عصره. كان من ثقات أهل الحديث . (الزركلى : الأعلام. ج8؛: ص .)١65١‏ 
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و يْفْسِدُ النمّام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة». 
ومقتضاه أن النمّام غير الساحرء ولكن يلتحق به في المعنى. 


والهيئمي" في «الزواجر» تبع الرازي في عدَّة أنواع السحر 
بتربيته وألفاظه؛ إلا في هذا النوع, فإنه أسقطه9" . 


؛ - التصنيف الحديث القائل بتصنيف السحر إلى قسمين: 
اتصالي وكثيل : 
أ- السحر الاتّصال, أو التعاطفئ: ١‏ السحر الاتصالي هو 
«تعبير عن أن الأشياء التي كانت متّصلة بعضها ببعض في وقت 
ماء تستمّر في التأثير بعضها في بعض من بعيد بعد أن تنفصل. 
وعلى أساس هذا اللمبدأ يستنتج الساحر أن كل ما يفعله لأيّ شيء 
سوف يؤثّر تأثيراً مائلاً على الشخص الذي كان هذا الثبىء متصلا 
به في وقت من الأوقاك » رتيواف كاك بز لف حزما أو لك ور انه 
مثل الشعر والأظافر ». 

إن منطق هذا النوع من السحر يفترض ١‏ وجود علاقات لا 
تكون موجودة في الواقع ». ويطلق على ١‏ السحر الاتصالي » أحياناً 
اسم «السحر التعاطفي). ومن أمثلة السحر الاتصالي في الوسط 


(1) سبق التعريف به في الفصل الثاني. 
)١5(‏ عن ألي بكر بن ممد بن الحنبلى : علاج الأمور السحريّة من الشريعة الإسلاميّة. 


ص .١5-5٠١‏ 
)١6(‏ عن حسن الباش وممد توفيق السهيلى: المعتقدات الشعبيّة في التراث العرني. 
ص55١ .١59-‏ 


الا 


الشعبي الفلسطيي» أنْ المرأة قد تضع الشعر الناتج عن مشط شعر 
الرأس» في شقوق الجدران» وكذلك قلامات أظافرها. كي لا تقع 
هذه الأجزاء في أيدي امرأة معادية» فتعمل عليها عملا سحريًا 
بق بسائحة الع أو الأظتافر. .ذلك 'لأن الفسو والأطاعز 
متصلان أصلاً بروح صاحمها - وفقاً للمعتقدات الشعبيّة - وأن 
أيّ ضرر يلحق با سيلحق بصاحبهما. 

ومن المارسات الشعبيّة الفلسطينيّة «ذات الصبغة السحرية. ربط 
الخرق بنوافذ المزار وأشجاره». وتهدف هذه الظاهرة إلى « إثبات 
زيارة الإنسان للمقام وتذكرة الول بالزائر ورغباته. ويربط المريض 
الخرقة ويقول: « رميست عليك حلي والله». وهذا النوع 0 
المارسات الشعبية يسمّى بالسحر الاتصالي. إذ إن كل شيء كان 
على اتصال بشخص ماء أو كان له به علاقة» سوف يستمرٌ بحمل 
العلاقة مع ذلك الشخص. وهكذا تظل الخرق تحمل رغبات 
الشخص الزائر وأمله بالشفاء . وبمرور الوقت تأخذ الخرق شيئاً من 
قوّة الولي وتنقلها للمريض»). 

وفي الوسط الشعبئّ الفلسطينيّ أيضاً. إذا أكلت المرأة عند 
الولادة حدكاً + فإنّ .هذة يعتبرونها مارمّة محري ,حيث يتمد 
بباء أن يتكاثر أولادها وذريتها. تماماً كتكاثر الأسماك» وهذه 
المارسة توضح جانباً من السحر الاتصالي, أي أن التكاثر الذي 
يتصل أصلاً بالسمك. سينتقل إلى تلك المرأة التي أكلت منه. 


وقد تطلب المرأة مسن «أحد الرجال المسئين مسن أصحاب 


رف 


العائلات الكبيرة في العدد, أن يمنحها جزءاً من ثيابه» لتصنع منه 
ثوبا لطفلهاء ليرزق طول العمر وكثرة الذريّة ». وهذه الرقية تجمع 
بين مبدأي السحر الاتصالي والسحر التمثيل» ١‏ نظراً لأنْ الثوب 
جزء من الرجل ٠»‏ فكأنّ بركة هذا الرجل وقوتّه في التكائر تبقى في 
الثوب» وتنتقل إلى الولد»» حيث إن روح الإنسان ١‏ تحل» في 
ثيابه أو تلامس تلك الثياب. 

وقد يقوم رجل ماء أكل الحقد قلبه ١‏ إلى حفنة من تراب 
إحدى المقابرء ويذروها على رأس الرجل خصمه في يوم زفافه, 
إيماناً بأن تراب المقابر سيجعله كلميت تماماً». وهذه المارسة 
السحريّة تنتمي إلى مبدأ السحر الاتصالي باعتبار أن الموت قد 
انتقل من الأموات إلى تراب المقبرة» وأن هذا التراب له علاقة 
واتصال بالموت» فإن ذرّة المرء على شخص آخر ١‏ انتقل» الموت - 
وفق المعتقد ‏ من التراب إلى ذلك الشخص. 

وقد تأتي المرأة التي ١‏ يترفع عليها زوجهاء بمخ حمار. وتحرقه, 
وتذيبه في سائل» تقدمه لزوجها, وبمجرّد أن يشرب ١يصبح»)‏ 
أكثر ميّْلاً إلى التساهل واللّين مع زوجته. فيتغاضى عن هفواتها 
ونزواتها ويعمى عن عيوبهاء اعتقادا منها أن صفات المطاوعة 
والبلادة في الحمارء ستنتقل إلى هذا الزوج». 


ب - السحر التمثيل: 


ويطلق عليه أحياناً اسم « السحر التوافقي» أو «السحر المثلي»: 
أو «سحر المحاكاة»» أو ١‏ قانون التشابه». بمعنى «أن الشبيه ينتج 
رف 


الشبيهء أو المعلول يشبه علّته» ومن هذا القانون. أي قانون 
التشابه » يستنتج الساحر أنْ في استطاعته تحقيق الأهداف والنتائج 
التى يريدها عن طريق محاكاتها أو تقليدها. وعلى ذلك يمكننا أن 
نس التعاويذ والطلاسم التي تقوم على قانون التشابه بالسحر 
التشا كلى أو سحر المحاكاة). 


ومن أمثلة السحر التمثيل في الوسط الشعيّ الفلسطيي؛ أن تائف 
المرأة» في بعض مناطق فلسطين « خلف العريس» تخيط ثيابه بإبرة 
وخيط غير معقود, وفي اعتقادهم, أن هذا الاجراء يفك السحر 
أو «الربط» الذي ربا يكون أحد الأقرباء أو الأصدقاء قد فعله 
بالعريس لشتعة عن ممارسة” :اجات المنستة 1 :قامراة نا تمثل 
بالخيط «غير المعقود» عدم تعقيد الزواج» وَحَل عقدة ما يكون 
أحدهم قد ربطها أو عقدها. 

وهم عندما يعالجون الحسد. يلقون ‏ أحياناً ‏ بالملح والشعير في 
النار المشتعلة» إذ يعتقدون أن « فرقعة الملح بعد إلقائه في النار, 
ستبطل مفعول العين الحاسدة. فهي ستتفرقع مثلما تفرقع الملح أو 
الشعير. وتذويب الرصاص وإلقاؤه في الماء يجعله يتشكل بصورة 
ماء هي صورة الحاسد التي تقضي على شر صاحبها بمجرّد تشكّل 
الصورة ؛ . 

ومن أمثلة السحر التمثيلي ورقية الجام» التي تعمل على 
الأغنام» من اللصوص والذئاب» حيث يؤتى بسكين ويُقرأ عليها 
آبة الكرسي وآيات أخرى. ثم توضع في غمدهاء فلا يتمكن 
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اللصوص من رؤية الأغنام» ما دامت السكين في غمدها.. إن 
الميكل العام لمثل هذه التعويذة لا يخرج عن مبدأ الشبيه الذي ينتج 
الشبيه فإغلاق السكين يعني إخفاء رؤية الأغنام عن أعين 
اللصوص والذئاب والوحوش», فلن يتمكن أي منهم من رؤية 
الأغنام الضائعة أو التائهة أو إلحاق الأذى بها . 

والعروس عند دخوفا إلى بيت عريسها تلصق قطعة من العجين 
على باب هذا البيت أو بجواره. والتفسير السحري لهذه المارسة . أن 
تلتصق العروس في هذا البيت كالتصاق قطعة العجين في الباب أو 
الجدار. وأن تبقى العروس سبباً في استمرار الحياة والبقاء في ذلك 
النيك :- قانا كالخميرة: الق .عن أضل> العجين وسنت "اسمرازة 


إن هذه المارسة تجمع بين مبدأي السحر الاتصالي والسحر 
التمثيل باعتبار أنْ استمرار الخير والحياة متصل بالعجينة» وسينتقل 
إلى العروس وإلى بيتها بمجرد أن تلمس العجينة (تتصل بها) 


سدها. 


وفي علاج ر الكحة الذيبية » وهو السعال الشديد الذي يصيب 
الصغار والكبار » « يدّعى كثير من الناس أن هذا السعال يشفى إذا 
قام رجل وتمكّن من قتل ذئب» بذبح المصاب بقفا السكين» وهو 
بهذا العمل التمثيلى للذبح. يكون قد تمكن من ذبح السعال» كما 
تمكن من ذبح الذئب » فالشبيه ينتج الشبيه ). 

وتقوم بعض العجائز « في ساعة عقد القران» بعقد عَقَدٍ في 


26 


خيط. وتقرأ بعض التعاويذ» فيفقد الرجل فحولتهء ويؤول الزواج 
إلى الفشل المحقّق. وهذا النوع من الرقى يقوم على أساس السحر 
التشاكلي. بمعنى أن الشبيه ينتج الشبيه. فالعقدة تعني الربط, 
والشيء المربوط لا يفلت إلا بقوة تخلصه». 

ومن أمثلة السحر التمثيلٍ أن يمتنع الناس عن تشبيك أصابعهم 
في عقد القران» حتى لا تتشابك أمور الزواج وتنتهي إلى الفشل .١‏ 

وهناك أعبال تستخدم في أمور شريرة. كأن يحاول البعض 
زيادة الشجار بين طرفين عن طريق قلب الحذاء» وبعضهم يطبل 
على باب إبريق, ومنهم من يضع حجراً فوق حجرء معتقدين أن 
هذه الأعمال تساهم في اشتداد الأزمة. إن انقلاب الحذاء هناء 
يعني تمثيلاً لأمر شاد مخالف للألوف» ووضع حجر على حجرء 
ل إثقال الوضع وتأزهه ,901 . 


6 - التصنيف الحديث القائل بتصنيف السحر إلى قسمين: 
أبيض وأسود : 

أ السّحر الأبيض أو الخقّة: هذا النوع من السّحر يُطلق 
على كل خدعة يقوم بها شخصء بطريقة فنيّة» مستحيلة ظاهريًا , 
تحبّر عقول الناس . والخفة على نوعين: : يدويّة, وغير يدويّة. والميفة 
اليدويّة خفة تشمل أنواع ألاعيب الخفة التي تحرضن في الحفللات 
(13) عن حسن الباش وحمد توفيق السهيلي: المعتقدات الشعبيّة في التراث العري. 

ص .١59- 1١55‏ 
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بطرق متنوّعة بواسطة أدوات عديدة, كأوراق اللعب, والحبال» 
والمجلآت؛ والكتبء والمحارم. والكراسي» والثياب» وغيرها. 
فالخمّة اليدويّة خدعة فنيّة بواسطة شيء مادّيّ ملموس. أمَا الخفة 
غير اليدويّة فهي خدعة لا تحتاج إلى أشياء ماديّة. وإنا تقوم على 
طرق بسيكولوجيّة بسيطة. مثل قراءة الكف., وقراءة باطن اليدء 
وإيهام الناس بمعرفة أسرارهم ماضياً وحاضراً ومستقبلا . 

ب - السحر الأسود: هو القيام بأعمال مدهشة تميّر العقول 
ويحسبها الجاهل أعالاً غير طبيعيّة تَتَقّذ بواسطة الشيطانء أو الجن» 
أو بواسطة قوّة غير بشرية. وفئة كبيرة من الناس تعتقد بالسحر 
الأسود ومفاعيله ٠.‏ ومنهم من يعتئقونه ديئاً أصيلاً ويقيمون له 
الحفلات الرسميّة ينشدون فيها التراتيل» ويمارسون 0 بكل 
إيمان وعقيدة», فلا يقتنعون بالحجج والبراهين التي ثغبت تثبت الهم أنه 
خرافة خالية من أي أساس علمىّ ومنطقئ. إن الحو الأسود لا 
يعتند. عل الخلة بائ وتجه امن الوجوى ولس له:أئ علاقة بها 
إِنَّه يختلف عنها اختلافاً كبيراً وتاماً. وبعض ممارسيه يتباهون به 
أمام الناس». ويجعلون أنفسهم في مقام عال فوق أساطين الخفّة 
ومنهم من يحتقرون أصحاب الخفة وينعتونهم بالشّعوذة. ومن 
أرباب السحر الأسود هؤلاء. أذكر ألفونس لويس كونستان 
أمؤاكمه0 قتنامآ وقدمطماى الذي عاد في أواخن حياته » إلى ديانته 
المسيحيّة التي كان قد ابتعد عنهاء ووضع جانباً كل ما اعتنقه من 
الح الأسود تيكل ألفونس لقب إليفاس لافي (لإعاعآ وقطمناط) 
وألّف كتاباً عن السحر الأسود. يقول فيه: « إن السحر الموجودء 

/ا/ا 


وهو حقيقة بارزة» كعاء الحساب» وهو قائم بذاته كعلوم الطبيعة 
الصحيحة القائمة على القوانين والأسس السليمة. وهو يحتوي على 
ما تحتوي عليه الفلسفة من وعي. وما يحتويه الدّين من حق. 
فالسّحر يجمع بين العقل والإيمان» بين العلم والمعتقدات وبين الحرية 
والقدرة: 

هناك» أيضاًء من يارس النشاط السّحري» ويتباهى به لكي 
يسترعي أنظار الناس» ويحظلى بإعجاب الجمهور. حتى ولو "كان 
هذا الالاعجاب ناتحاً عن طريق الكذب والتنفاق» أي إن نشاطه 
يعتمد على ألاعيب حَدَيّة ليس غير» يستعملها تحت لواء السّحر 
كايا ليس هذا سحراً كي يزعم أصحابه الحقيقيّون, وإنما خفة 
اتخذت اسم السحر . وفي كلا الحالين» إِنْ العام لا يقر بها )380 , 

وسنثبت في الفصلين التاليين تماذج من كل نوع من نوعي 
السحر : الأبيض والاسود. 


(18) روجيه الخوري: البارابسيكولوجيا في خدمة العام. ص ١؟‏ - ؟7. 
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الفصل السادس 


السّخْرٌ الأسود أو الأجمر 

-١‏ تمهيد ار الخيام بأعبال مدمشة يحسبها القائم مها والجهال 
من الناس أنها أعبال غير طبيعيّة تنفذ بواسطة الشياطينء أو 
الأرواح» أو الحن.. وكثير من الئاس يعتئقون هذا السحر ديئاً 
أصيلاً.ء فلا يقتنعون بالحجج والبراهين التي تثبت لهم أنه خرافة 
خالية من أي أساس علميّ منطقي. وهذا لع رقيو عرف 
منذ بدء التاريخ عند جميع الشعوب وبخاصة الشعوب الشرقية. إذ 
انتشر انتشاراً واسعاً في المند ومصر والعراق وفلسطين. وفي بطون 
الكتب» وخاصة المقدّسة منهاء الكثير من أخبار الشّحّرة والأعيال 
التي قام بها هؤلاء . ويتحدّث الكثير من الناس عن البيوت المهجورة 
المسحورة حيث تتطاير فيها الأشياء من مكان إلى آخر. ويسمع 
فيها أصوات غريبة مخيفة. وهناك الكثير من التنبؤات التي 
حصلت , ومنها موت الرئيس جون كنيدي, وغرق الباخرة 
التيتانيك» ونبوءات نوستراداموس الفرنسيّ» كذلك هناك الكثير 
من الروايات عن استخدام الجن, والشياطين» وتحضير الأرواح» 
والاتصال بالموتى 


0 


ما الجن» وعلاقتهم بالإنس», واستخدام الإنس لهم. وقضيّة 
صرعهم للإنس», فقد أفردنا له كتاباً خاصًا صّدَّر ضمن هذه 
السلسلة من الكتب التي من ضيمنها كتابنا عن السحر هذاء والتي 
عالجت القوى الشيك وقد بحثنا في هذا الكتاب معظم المسائل التي 
تتبادر إلى ذهسن القارىء في حقيقة وجود الجن. وصفاتهم . 
وهيئاتهم ) وتشكلاتهم » وأماكنهم, وطعامهم. وشرابهمء وأنواعهم . 
وعلاقتهم عالانسء واستالسهب التحصن منهم. وطرق علاج 
المصروع؛, أي الذي صرعه الجن... فمن يريد الاطلاع على هذه 
المسائل عليه الرجوع إلى هذا الكتاب. 

كذلك عالجنا موضوع تحضير الأرواح, أو الاتّصال الروحيً» 
أي الاتصال بأرواح الموتى» وحقيقة هذه المسألة في كتابنا ٠‏ تحضير 
الأرواح؛ أو الاتصال الروحيّ بين الوهم والحقيقة » وقد صدر هذا 
الكتاب أيضا ضمن هذه السلسلة التي نحن بصددها والتي تعالج 
القوى الغيبيّة كا أسلفنا القول. 

وعالجنا أيضاً موضوع الشياطين في كتاب ثالث خاصّ تناولنا 
فيه حقيقة الشياطين» وأصلهم , وتشكلاتهم » وطعامهم . ومساكنهم , 
وطرق التحصّن منهم. وغير ذلك من المسائل. 


وأما أنواع النيض 'الأسوة »أو الأجرء المختلفة الأخرى». 
فأكثر ما وصل إلينا منها قصص عديدة عن أناسٍ وخطه هم 
وأحجبة متنوعة بعضها للإلفة والمحبّة» وبعضها الآخر للكره 
والبغعض. وفئة ثالثة لفك المكتوب. وغالباً ما يُدخل السحرة 


م١‎ 


الآيات القرآنيّة الكريمة في كتاباتهم وأحجبتهم , فيختلط الحقٌّ 
بالضلال, وتحتدين العقول الضعيفة. 

وبما أننا خصّصنا لكل من الجنّ. والشياطين؛ وتحضير الأرواح 
كتاباً مستقلاً في هذه السلسلة التي أشرنا إليهاء فإثَنا سنكتفي في 
هذا الكتاب بتئاول موضوع ل أو « الكتيبة ). الذي رويت 
فيه قصص عديدة)» كا سبق القول» وصلع من أجله أحجبة 
كثيرة. وسنثبت في هذا الفصل فصلاً من كتاب « شمس المعارف 
الكبرى » للشيخ أحمد بن على البوني(© المتوفى سنة *17 هء يتناول 
فيه خاتم سلمان الحكم : هذا الخاتم المشهور في عالم الأحجية ومن 
يعتقدون بصحتها, وفصولا أخرى مرر. كنات سدع أصول 
الحكمة) لأحمد على البوني نفسه. وكتاب «السحر الأحمر» لعبد 
الفتاح السيّد الطوفي . 
؟ - ما هي ١‏ الكتيبة ) أو «الخخط ؟ 

جاء في القرآن الكرم: قل لن يصيبنا إِلَا ما كتب اللّه لنا» 
(التوبة: »)0١‏ ومعنى ذلك أن أعمالنا مكتوبة ومعروفة من قبل 
عند الخالق. ولكن «الككتيبة » المقصودة هناء هي ما يزعمه بعض 
الشيوخ من أنه يستطيع بواسطة الكتابة. أن يجعل اثنين (شاب 
وفتاة خصوصاً) بتحاتّان أو يتنافران. وكثيراً ما يُردّد بتعض 


)١(‏ هو أحمد بن علي بن يوسف (0.. - 587 ه/ 0 م) صاحب المصتّفات في 
عام الخروكت. متصوّف مغريّ الأصل » تسبته إلى بونة (بأفريقية: على الساحل)» 
توفي بالقاهرة. له وشمس لمعسارف الكبرى » في عام الحروف والخواص. 
(الزرلكي. الاعلام. ج١»‏ ص .)١74‏ 


م١‎ 


اللبنانيّين عبارة « مَكْتَبْلو »» وهم في صدد الحديث عن رجل ميم 
في امرأة» أو آخر يتصرف تصرفا غير سوي. 

ويظهر أن هذا الاعتقاد بإمكانيّة جعل شخص يحب آخرء أو 
يكرهه» عن طريق كتابة سحريّة, أو تميمة لها تأثير روحيء 
معروف عند أكثر من شعب. ويروى أنه عند السلاف الجنوبيّين 
تحاول الفتاة أن تجمع بعض بعض التراب الذي انطبعت فيه اثار أقدام 
الرجل الذي تعشقه 9 تضعه في آنية الزهور. وتزيع فيه إحدى 
أزهار القطيفة الذهبيّة (الماريجولد ), وهي من الزهور التي لا تذبل 
أبداً . وتعتقد هذه الفتاة أن حبّها في قلبه سوف ينموء ولا يذبل 
أبداً مثلما تنمو القطيفة الذهبيّة وتزهو. وينتقل مفعول هذه 
التعويذة الغراميّة إلى الرجل عن طريق التراب الذي داس عليه" , 

والذين « يكتبون» يَدّعونء أنهم يستطيعون» بواسطة الأحجبة 
من إحقاق الحبء أو البغض والكرهء أو المرضء أو الشفاء إلى 
غير ذلك من أمور. ع ا ا 
يأتون بورقة. ثم يرسمون عليها خطوطاً وآيات وأشكالاً هند 
غريبة ثم م يتلون بعض الآيات الدينيّة من بعض الكتب المقتسةع 
ثم يذكرون بعض الأسماء العجيبة الغريبة, مثل شمهسريش» 
ا وهواش.... زاعمين أنها أسماء ملوك الجان والشياطين 
الذين يخدمونهم . ويحققون مطالبهم . 

م يشعرن ما وكيرنه !وبريت الوب له :دون معرقه ليلا 


(؟) أححجد آدم ممد: «التائم والأحجبة» صؤه ‏ 00. 


4م 


تعتتد يدن أن ما يكتبه ١‏ الشيسخ ) أو صاحب («الخط» أو 
والحجاب) سينفذ» وقد تتم ١‏ الكتيبة ) عن طريق صنع قلب. 
عور اله إقر. وكنامي: واحاطيه ببإكليل. شوك لإيذاء. اليب 
الخائن ؛ أو قد يؤتى بدمية تمثل الشخص «المكتوب» لهء ويغرزون 
الدببيس في مناطق معيّة من هذه الدمية: هي الأكثر إيلايا 
وإزعاجا. 
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:"إحجدى الطرق التي يعتقد بها مناجو الأرواح لالحاق الضرر بالغير: صنع قلب 
وعرز فيه إدر ومسامير ٠‏ وإححاطته ب كليل شوك لذيذاء | قينا الخخاين , 
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© - قصص «١‏ الكتيية » أو «الخخط»: 


هناك أقاصيص عديدة عن أناس خط لهم. وأقاصيص أخرى 
عن أناس 15 هم أعداؤهم , فذهبوا إلى من يزيل الخنط بخط 
مضاد. والباحث يرى أنْ هذه القصص المزعومة متشاببة» وتكاد 
أن تكون واحدة., لولا الاختلاف في بعض التفاصيل المامشيّة . 
ومن هذه القصص نذكر القصص الثلاث التالية : 

أ القعنّة الأولى: بين جميلة وسلام صداقة ومحبّة منذ الصّغر 
ولكن بعض الحاسدين لم ترق لهم هذه الصّداقة, فأكثروا من القال 
والقيل عليهاء واستغابوههما بلاذع الكلام؛: حتى ذهبوا إلى أن 
علاقتهها علاقة مريبة. وقرّر بعضهم أن يستبدل صداقتها| بالبغضاء 
والكره. فذهب إلى بلدة مجاورة فيها شيخ مشهور بالكتيبة» فكتب 
له خطأ على قصاصات ورق مغراة الواحدة بالأخرى» عرضها ١6‏ 
ست » وطوها متران تقريباً. ثم لف الخط. وأخذ شعر امرأة لونه 
أسود» وعمل منه خيطاً « معَريساً ». معقّداً9© وطلب إلى طالب 
الخط أن يضع ١‏ الكتيبة » في مكان تلامسه المرأة المخطوط لماء أو 
في مكان تخطو من فوقه, أو في مكان تمر من تحته. أو في فراشها 
(وهذا هو الأفضل). أخذ طالب الخط ١‏ الكتيبة» ونقّذ ما قاله 
«الخطاط». فبدأت المرأة المكتوب لا تشعر بالميل إلى هجر 
صاحبتهاء وهذه كقّت عن زيارتها التي اعتادتها يومياً. وجاء من 
سر في أذنها أنه م خط هاء فيا كان منها إلا أن ذهبت إلى شيخ 


() اللون الأسود يجلب الشرء والتعقيد يأتي بالتعقيد والتعسير في الحياة. 
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خطاط (غير الأوّل): فتال لما هذا أنه قد خط لهاء ثم رافقها إلى 
بيتهاء واهتدى إلى «الخط». وكان موضوعا في ثقب صغير في 
جدار بيتهاء فأحرقه, وأخرج رماده., وأذابه بالماء» ثم سأل عن ماء 
0 ليس في البلدة ماء جار. فوعد أن يرميه في 
البحر» ثم كي ا روحاننًا لا شيطانت (1) مُضادًا . وطلب 
إليهم 1 يضعوا هذا الخط في غرفة صديقتها. وهكذا كان. 
وعادت الصداقة والمحبّة والوئام بين الصديقتين الحميمتين. 

ب ب - القصة الثانية: تزوجت هند على غير رضا ابن عمّهاء 
وكانت سعيدة موفقة في زواجها, ؛ فام يرق ذلك لحسّادهاء وخاصة 
ابن عمهاء فذهب إلى أحد الشيوخ الذي خط له خطّاء وطلب 
إليه أن يمه خلسة تحت عتة الباب, أو تحت سريرها. وهكذا 
كاف ويد أزاة البرك غواز فى رع بعل تدارأ يتيحت رين 
رؤى غريبة مخيفة, وتتكلّم كلاماً لا معنى له. وأخذت ترتجف 
كلما رأت زوجها. فعرف أهلها وأهل زوجها أنه قد خط لهاء 
فذهيت أمّها وحماتها إلى شيخ خطاط» فدلّهم إلى مكان الخطء 
فأحرقوه. وكتب لما خطًا أقوى. 

اج - القصّة الثالثة2: فدوى فتاة جميلة رشيقة القوام 
صحّة وعافية. كانت فدوى في الثالثة عشرة 0 0 00 
بالقرب من عين مهجورة, وإذا بها تلمح في ثقب قشرة بيضة وفي 
(4) الخط الشيطاني يكوئ للأذى؛ والروحاني للمودّة والتحاب. 


(6) ننقلها حرفيًا عن كتاب أنيس فريحة « حضارة في طريق الزوال القرية اللبنانية » 
ص هن" 0 05ى. 
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داخل البيضة نقود. سرت بالنقود كثيراً. ولكنها أخذت القشرة 
وكسرتها ورمتهاء وعادت إلى البيت. وفي ذلك المساء. أصيبت 
فدوى بلقوة (داء يصيب الوجه) شديدة في صفحة خدها الأيسرء 
وتبدّل جفن عينها اليسرى. وأصيبت بشحوب وذبول. وبعد ملّة 
أخذت تنتابها نوبات عصبيّة. جاء راقي الحي ليرقي لطاء فقال لهم - 
بعد أن أخبر قصّة قشرة البيضة والنقود - أن القشرة والنقود التي 
لامستها مسحورة ومرقي عليها. وقد وضعت هناك لشخص آخر 
يلامسها. فيصاب بما أصيبت به فدوى. وقد تحققوا من صحّة 
مزاعم الراقي. ذلك أنهم أخبروا أن بالقرب من العين المهجورة 
تسكن عائلة من ضمن أفرادها فتاة جميلة لم ترض بفلان عريسا 
ها. فذهب إلى خطاط خط للا على قشرة البيض». ورقى النقود 
ووضعها هناك على أمل أن تمرّ بها المخطوط لها. ولكنها لم تمرّ بل 
كان فعل الخط من نصيب فدوى. وقد حاول أهل فدوى شفاءها 
بواسطة خط يزيل المخط. ولكن لم ينجح الخط. وتفسيرهم أن الخط 
على قشرة البيضة خط شديد الفعل لا يزيله خط آخر. وفدوى لا 
تزال على هذه الحال في القرية تنتظر الشفاء تارة على يد الراقى» 
وطوراً على يد الخطّاط !!! ْ 


- الأحجبة أو الخطوط المستعملة: 
فيا 3 نماذج من « خطوطهم ) التي يزعمون أنها تحل الأذى 
بالآخرين , أو تحل المودة والحب بين اثنين. 
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أ الحجاب الأوّل20): يكتب في خاتم مربّم هذا شكله: 


يُكتب : ١‏ ألقيت عليك محبّة مني يا فلانة. يحبّونهم كَحُب الله 
والذين آمنوا أشدّ حب اللّه. ولو أنفقت ما في الأرض جميعها ما 
أَلْفْتَ بيلهم ) ولكن اللّه ألّف بين قلوبهم إنه عزيز حكيم). وإذا 
كانت الكليات أكثر عدداً من المربّعات, كتب الباقي تحت الخاتم . 
ثم إنهم يرسمون تحت الخاتم ما كان مرسوما على خاتم الني سلبان 
الذي به ملك الإنس والجن: 


للا 0 3 1 هٍ : 2 


ب - الحجاب الثالى": هذا الحجاب مخصّص للبغضاء 
والتفرقة. كما يزعمون. وفيه يكتب في خاتم مربّع: «يا شديد يا 
جبّار البطش يا منتقم», ببذه الكلمات تملا المربّع التالي: 


(1) عن المرجع السابق. ص5١”7.‏ 
6 عن المرجع السابق. الصفحة نفسها . 


احها 


ثم تكتب تحت المربّع سورة الزلزلة0. من القرآن الكريمء 
ونصها : و بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزاها. 
وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان مالا يومئذ تُحدّث 
أخبارها بأنْ ربّك أوحى لا يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا 
أععالهم. فمن يعمل مثقال ذرَةٍ خيراً يه ومن يعمل مثقال ذرَةٍ 
شر بره # 

ج - الحجاب الثالث" : بسم الله الرحمن الرحيم؛ لا إله إل 
اللّه الملك القدّوس المتعالي» ذو واخلالومغالق اللبل والنهان» 
وكلّ شيء عنده بمقدار. اجمع يا رب عبدك فلان بعبدتك فلانة 
بقوة 5 ملالكتك ورقياة جندك من الملوك العظباء ء وجنودهم 
ا شمهورش وشمهريش. هم يا روح الوحي, السرعة 
السرعة. هو. ها . هي . ولا ملك إلا اللّه . واللّه وحده قدير عل . 

د الحجاب الرابع0": بسم اللّه وعلى بركة الله ولا إله 
إل الله. هو الحي القيّوم لا تأخذه سنة ولا نوم. اللهمّء قنا 
(8) لاحظ استخدامهم للقرآن الكريم في أكاذيبهم. 

)5 عن لحد خاطر : العادات والتقاليد اللبنانيّة. ج؟. ص .5١0‏ 
)٠١(‏ عن المرجع نفسه. ج؟. ص .5١5 - ”"١60‏ 
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سيّتاتناء وسيّئات أععمالناء وسيّئات ما يمكرون. اعضد يا رب 
عبدك فلان بقوّة عوج وداعوج وجوج وماجوج ورواش بسن 
هواش . أيّها السلاطين القادرون. ضعوا المحيّة بين فلان وفلانة, 
وما يجمعه اللّه لا يفرّقه إنسان, والاتكال على الرحمن الرحيم. والله 
وحده قفدير عليم. 

وهذه الأحجبة التي للإلفة أو للتفرقة يجب إمّا أن تشرب 
( بعد حرقها ومزج رمادها في الماء) وإمًا أن تؤكل. وإذا لم يتيسّر 
ذلك. فيجب أن تلامس المكتوب لهء أو أن توضع في غرفته. 
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6 - خاتم سلمات الحكيم : 

قال الشيخ أحمد بن علي البوني في كتابه «وشمس المعارف 
الكبرى »: ١‏ اعم أن من قفتم به وحفظه من المعصية طاهر الثوب 
والبدن. صموت اللسان؛ تاركاً للمعاصي» ملازماً للطاعات, 
متيقناً في الله عر وجل» وهو خام الطاعات, لا يسته إل عزيز. 
قال وهب بن منبّه : كان خاتم سلبان عليه السلام على أربعة أطباق, 
وفوق كل طبق مكتوب على الجانب الأيمن: أنا اللّه لم أزل» وعلى 
الجانب الأيسر : أنا الله الحيّ القيوم, وعلى الثالث : أنا الله العزيز 
لا عزيز غيري وعزيز مَن ألبسته خاتمي؛ وعلى الرابع مكتوب آية 
الكرسي حيط بها محمد رسول الله يِه . وقيل إن هذه الأسماء التي 
كانت في خاتم سليان عليه السلام لا إله إلا اللّه وحده لا شريك 
له. أنا الله تعززت بلملك والسلطان, إيل إيل أنا الله تعززت 
بالعزة والإمكان. ياه ياه ياه أنا الله حيّ قيوم لا أنام, إيه إيه إيه 
أنا الله خبير قادر أطاعني كل شيء أنوخ أنوخ أنوخ أنا اللّه الرحمن 
الرحيم داعوج فيعوج داعوج لا إله إل الله حصني من دخله أمن 
من عذابي. تحصّنت بأسماء هذا الخاتم وبذي العزة والجبروت. 
واعتصمت من أعدائي بذي الحول والقوّة» وبذي العزّة والملكوت, 
وفوّضت أمري إلى الحيّ الذي لا يموت. ورميت من إرادتي بضرٌ 
بلا حول ولا قرّة إلا بالله العلّ العظم , وحسبنا الله ونعم الوكيل» 
قل اللهم مالك الملك تؤني الملك من تشاء إلى قوله بغير حساب. 

وذكر أن هذه الأسماء كانت في طوق سليان عليه السلام» 
وهي عظيمة البركة. خاطة بالملك والسلطان وهي: إيل إيل إيل 

إل 


أنا اللّه تعرّزت بالعزة والقوّة والإمكان. ياه ياه ياه أنا الحيّ القيوم 
لا ينام. آه آه آه أنا اللّه الواحد القهار حي قادر, لا يضيع لي 
شيء أنوخ أنوخ أنوخ. أنا الله العزيز لا عزيز غيري من الشبه 
والنظير داعوج فيعوج ديعوج لا إله إلا اللّه حصني من دخله أمن 
من عذالي وتحصنت بذي العزة والجبروت والملكوت. واعتصمت 
بذي العرٌّ والجبروت والملكوتء, وتوكلت على الحيّ الذي لا 
يموت. ورميت من رماني بسوء ومكر وخديعة» أو دعوة باطل بلا 
حول ولا قوّة إلا بالله العلّ العظيم, واعتصيية: رالله- وتو كلت 
على اللّهء وباللّه وأسمائه المخزونة المكنونة الكريمة الجليلة. آه آه آه 
عاد ايوم طالوم قيوم ديموم. وبحق حمعسق وبحق كهيعص » وبحق 
الحوامم وما فيها من الآيات الكريمة احتجبت بها وبعزة الله الذي 
خلق بها عمداً يله . 

وروى أن هذه الأمماء من النور المضيء الذي غلب نوره كل 
نورء وكان سلوان عليه السلام إذا جلس مجلسه كانت الجن ترتعد 
بين يَدَيّْهِ من مهابته ومخافته لهذه الأسماء وهى: لا إله إلا الله 
الأمر كله لله. ولا غالب يغلب الله نور لور نور» سبحان من 
غلب نوره كل نورء ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلى العظم . 
كهيعص جهلاس واحصلى ول جسما كسطسطى أهط مطيهطهط 
أهط أهط هف أجب لا إله إلآ الله نارت فاستنارت طوب طوب 
سبوح سبوح هيطوط هيطوط قدوس رب الملائكة والروح على 
العرش استوى وعلى الملك احتوى» وله الأسماء الحسنى » لا دافع لما 
قضى. ولا مانع لما أعطى بفعل ما يريد في ملكه. ويحكم في خلقه 

0 


ما يشاءء وهو على كل شيء قديرء تكتب في رق غغزال أو 
رق صبور. بمسك وزعفران وتبخرها بالبخور. وهذا الباب فيه 
١‏ باباً للدخول على السلاطين والوقوف على الحكام» وفك 
المسجونين» والطرقات الخالية» وتعسير النفاس والحمى واللطمة 
والمحبّة بين الرجل وامرأته, والاخوان والأمّهات, والبيع والشراء 
وتصريفها كثير. فإذا عرفت قدرها فَصُنهاء وإيّاك والمعصية. فإن 
فيها اسم اللّه الأعظم. 

وروي عن كعب الأحبار أنه في بساط سلهان عليه السلام أسماء 
تصعق منها الجن» وتحرق منهاء وتطيعه بها ويعذبمهم. وكان في 
وسط البساط 6 أسماء عبرانيّة مقفولة كانت الجن والشياطين من 
أجلها تابعة ولا يعصونه طرفة عين» وكان أعوان البساط الموكلين 
به وعلى تعليقه أربعة عفاريت كانوا أكبر وزراء سلوان عليه السلام 
من الجن. وكان وزراؤه من الإنس "٠١‏ من الإنس اخرهم 
آصف بن برخيا و.." من الجن آخرهم وأكبر هؤلاء الأربعة 
طمرياط ومنعيق وهدلباج وشوغال. ولهذه الأسماء طاعة عجيبة على 
الجن والشياطين. نأعرفها ولا تبح بها لأحد. وإيّاك أن تأمر 
الأعوان يسخرون لكء بل تقول لهم: يا معشر الأعوان والوزراء 
إلا ما أمرتم من يقضي حاجتي ويتصرّف في رضائي بحق ني الله 
سلوان عليه السلام» قال عفريت من الجن: أنا آنيك به قبل أن 
تقوم من مقامك, وإني عليه لقوي أمين؛ إنه من سليان وإنه بسم 
اللّه الرحمن الرحم ألا تعلوا عللّ وائتوني مسلمين. وتكتب كل اسم 
في يومه وأنت طاهر الجسد والثياب والمكان في ساعة سعيدة» 
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وتبخرهم بأجل البخور, وتنجّمه تحت النجوم بسورة يس وتبارك 
الذي بيده الملك» فإنّه نافع لكل ما تريد, ولأهل الأسماء الأربعة 
أربعة أيَام: الأوّل ليوم الأحد. وساعته الأول عند طلوع الشمس, 
وعونه دمرياط العفريت» وصاحب الساعة المذهب الكبير وهذا 
اسمه هشطشلهكوشش( وأحرف) والثاني ليوم الثلاثاء » وساعته الأول 
منه وعونه شوغال العفريت, وصاحب الساعة الأحمر أبو التوابع 
وهذا اسمه: كشكشليعوش (4 احرف) والثالث ليوم الأربعاء 
وساعته الأولى منه وخادمه هدلياج العفريت» وصاحب الساعة 
برفان ودريد عطارد وهذا الاسم خلهلشطوش (4 احرف). الرابع 
وهو ليوم السيت » وساعته الأولى منه» وعونه صنعيق العفريت» 
وصاحب الساعة ميمون أبانوخ, وهذا اسمه شطلططشكوش (9 
أحرف) وإنما كانت هذه التسعة أحرف لكل اسم لأنها نهاية العدد 
وأقواهء وهذه صفة الخاتم. 

وروي أن هذه عزيمته وكلامه الذي عليه وهي: للهم يا قوي 
الأقوى الا اللّه خالق الليل والنهار, القادر على ما يشاء » ويريد ولا 
يَخْقَى عليه شيء من الأشياء, لا يخاف عقاباً ولا يرجو ثواباً. 
القادر بقدرته. الرحيم برحمته. قد سألتكم أيّتها الأرواح باسمه 
الرحمن الرحيمء وبالروح الأمين جبريل. والملك العظيم الرفيع 
ميكائيل» والملك الموكل بالنفخ إسرافيلء, والملك المرهوب الذي 
ترتعد منه القلوب عزرائيل» وحملة العرش أجمعين إلا ما أمرتم من 
يقضي حاجتي ويتصّرف في مرضاتي بحق نبي الله سلهان عليه 
السلام؛ وبحق قوله تعالى. قال عفريت من الجن: أنا آنيك به قبل 
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أن تقوم من مقامك. وإِنّى عليه لقوي أمين, إِنْه من سلهان» وإنه 
مواالنة الجن اليم أن لا تعلوا عل وائتوني مسلمين. اللَهّم إني 
اسالك ببذه الأرواح الروحانيّة الكرام عليك أن تسخر لي 
العفاريت الأربعة بقدرتك وجلالك لمهشطش مشهش قطوش 
كهيوش كشكش ليوش تشخشلوط جحج جحج. أجيبوا وتوكّلوا 


وافعلوا ما تؤمّرون)1". 


.9١5 - 5١54 عن شمس العارف الكبرى. ص‎ )١١( 


/ا3 


5 - فصول في السحر من كتاب «منبع أصول الحكمة» لأبي 
العبّاس أحمد بن على البوني ( ص ٠15-؟15):‏ 

للمحبة: تكتب ما يأتي على بيضة بنت يومهاء وتلف عليها 
قطعة من أثر المطلوب وتدفنها تحت النار في حرارتهاء فإن 
المطلوب يشتعل قلبه بنار نحبّيك, ولا يبدأ له بال ولا يقر له قرار 
إل إذا حضر إليك؛. وهذا ما تكتب: بسم الله الرحمن الرحيم - 
وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداء ولم يكن له شريك في الملك, 
ولم يكن له ولي من الذلء وكبّره تكبيراً ‏ الم الم الم الم المص الر 
الزالى :الو عم نحم تحن حم سه ته بيس كين :1ل ال الالو .الي لان 
الر الر كهبعص ق ن ص س م حم عسق: اللهم رب جبريل؛ 
وميكائيل» وإسرافيل وعزرائيل» هَيّْجَ قلب كذا بمحبة كذا. وخذ 
سمعه وبصره وقلبه ولسانه حتى يأتي إليه وألّق المودّة بينها . 

ومنها للجلّب والتهيبج تكتب على أثر من تريد الخاتم الآني 
والطلاسم وتعمله فتيلة في سراج جديد أخضر بزيت طيب» وتطلق 
البخور وهو جاوي تناصريء, ولبان ذكرء وكزبرة؛ وتقرأ عليه 
العزيمة الآنية خساً وأربعين مرّة فإن المطلوب يحضر هائما بطالبه, 
وهذه صورة الخاتم والطلاسم : 


5 
اااملا دوااك اها طم ف ش د 
5 
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عطوف بدوح توكلوا يا خدّام هذه الأسماء بجلب كذا إلى كذا 
بحن دهلوب شالود خلوج شيلوج ؟ أجيبوا يا خدّام هذه الأسماء 
يحقها عليكم ‏ وطاعتها لديكم , افعلوا ما تؤمرون به الو-حا العجل 
الساعة. والعزيمة هى الآيات الخمس اللاتي أوائلهن حروف كهيعص 
وأوخرهن حروف حم عسق [. 


ماع اصاك 
ماع اص اكاها 
ع |اضص|اكداهااى 
صاكاهااىاع 


ويجوز أن تتصرّف بهذا الطلسم في كل أمر تريده من خير 
وش 

ومن الفوائد العظيمة لقضاء كل أمرء وتيسير كل مرغوب 
تأخذ ما يناسب غرضك من الآيات القرآنيّة والدعاء بأن تقول 
مثلاً: اللهم اعْطِفَ قلب كذا على كذا وتحسب ذلك بالجمّل 
الأبجديّ وتتزل بجملته في مثلّث بطد زهج وراح وترسمه بالصفة 
الآتية بشرط أن تكتب طرازه ابتداء ثم تتلو عليه الآية عدد 
حروفهاء وبعد ثمام ذلك تعلقه على الطالب. فإن مطلوبه يقضفي 
حاجته» وهذه صفة وضعه كما نرى: 
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ولارسال الهواتف تكتب في كفك المُخْمّس الآتي. وتتلو 
كهيعص حم عسق ألف مرّة على رأس كل مائة تقرأ الآيات 
الخمس اللاتي أوائلهن حروف كهيعص1 وأواخرهن حروف حم 
عسق . وتقول: توكلوا يا خدّام هذه الآيات. واذهبوا إلى كذا 
وكذا في صورتي.» وسموا له اسمي» وخوّفو) وأزعجوه, 
وافلقوة نوأوؤه اموت عق إذا 5 يأق إل خاضعاً ذليلاً 
ويقضي حاجتي بحق هذه الأمماء عليكم, وطاعتها لديكم, الوحا 
الوحاء العجل العجل , الساعة الساعة. بارك الله فيكم وعليكم. 
ويشترط للكمال أن تصوم يوم العمل صياما شرعيًا مع الرياضة 
الروحانيّة وتبخّر بحاوي تناصري» ويكون كفك فوق البخور مدّة 
العمل. وبعد تمامه تضعه تحت رأسك» وتنام وهذه صورة المخمس 
كما ترى: 


كا ح|اهاماىع| ع#ساصق 
هاماىع |اعس|اصق| كح 
ماع اع س|ص ق| كح هام 


لللللسسسسسسسسيي يأ -سل- دس ]بإ تيسح 


الك لكا عط لجر ١‏ قد 


ومنها للتفريق بين المجتمعين على ما لا يرضى الله تعالىء تكتب 
الوفق الآتي بقام حجر بمداد أسود في يوم السبت العقم وتباخر 
بعود قاقلي وعود قرح ولبان ذكرولبان كحل» وتكتب دائرا إلى 
الشمال الدعاء الآني, وبعد الكتابة تتلوه عليه سبع مرات, ثم تجعله 
في أعلى باب المكان الذي يجتمعون فيهء فإنهم يتفرّقون ولا 
يعودون إليه أبداًء وهذه صفة الدعاء : بسم الله الع الكبير المتعالي 
عظيم السلطان, له الأسماء الحسنى» والصفات العلياء والملك 
الملكوت, والسر والجبروت» عظيٍ الشأن» قديم الإحسان» مالك 
جبار بعظيم جبروته, جليل تَلَى للجبل فجعله دكا وخر موسى 
صعقا . 0 استوى إلى السماء , وهي دخان فقال لها وللارض: اثتيا 
طوعاً أو كرهاً قالتا: أتينا طائعين. أقسمّت عليكم يا خدّام هذه 
الأمماء بالله وبأسمائه وصفاته أن تأتوا إليّ وتحضروا دعوتي» وتشمّوا 
دخنتي» وتتوكلوا بكذاء وكذا أقسمت عليكم بكهيعص بحم 
عسق بالطور. وكتاب مسطورء في رق منشور, والبيت المعمور. 
والسقف المرفوع والبحر المسجور. إن عذاب ربك لواقع ما له 

١١ 


من دافعء أسرعوا بحق اسم الله العظيم الأعظم الذي قامت به 
السموات بلا عمد الوحا "» العجل ", الساعة *. بارك الله فيكم 
وعليكم م الدعاء » وتبتدىء بكتابته من حذاء خانة الكاف 25١‏ 
وهذه صورة الوفق كما ترى: 


:ا - فصول من كتاب «السحر الأمر لعبد الفتاح السد 
الطوخي ( ص 84 - :)5١‏ 
( باب رباط ) 

إصنع إبرة من سلك واعمل فيها عين مدورة واجعل سنها 
بعيدا عن عينها وعزم بهذه العزيمة ”١‏ مرة ويخطيها المطلوب. 


١٠١ 


وهذه العزيمة تقول: هوش 5 لوش 7 واليش 5 ثم تكتبهم في ورقة 
حمراء وتدفنها تحت عتبة المطلوب يحصل المراد والله أعام بالصواب 
واليه المرجع والماب . 


- 


(وهذا خاتم آية ز ين الناس الآية وجملتها )١50١‏ 


00-0 
ا ا 
ل 
0 


م وكمل والله أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب . 


( باب بغضة وطلاق) 


وهو أن تكتب سبع أوراق سود وتكتب على كل ورقة هذه 
الأسماء والأشكال وتضع في كل ورقة شيء من البخور. اللائق لهذ 
العمل وأحرق واحدة بعد واحدة وكل|ا ترمي ورقة في النار تتلو 
شؤرة بدي ان تمام الورق وقت المغرب أو بعد العشاء كذلك وهذا 
ما تكتب في كل ورقة أيقشر ؟ أبروشقه؟ شمرطش ؟ أقش ١‏ 
مرتش ؟ هيطل ١‏ ميطل ؟ طريوم ؟ مرهوش ١‏ مرطفغ؟ من 
حرزفع عن جوجفع كيكوش كيطوش أذهبوا عقل كذا وكذا 


1١١ 


كبا ذهبت هذه الأوراق في النار فاتق الله ولا تفعله إلا للظام والله 


أعام . 
ا 


( باب بغضة آخر) 

أكتب الجدول الآتي ودائرة التوكيل بأمماء المطلوبين والطلامم 
وبخره بالحنتيت والكبريت والثوم والكتابة في ورقة سوداء بمداد 
أحمر واكتب جدول آخر وامحيه في الخل ودق الحنتيت والكبريت 
والثوم واخلطهم مع الكتابة في البيت وهذه الطلاسم الي تكتب : 
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وهذا الجدول كا ترى: 


( باب تدمير الظالم وتسلبط الوجع عليه ) 

يُكتب يوم الجمعة أو يوم الأربعاء في ورقة وتدفن في تراب 
الدفاية والبخور كبريت وحنتيت وهذا ما تكتب. 

لا ا ر عام ط عام الصا لا مسه عطا الحمد عمد لصطه سم سكل 
سوم ١١١‏ سلى سه مهه ‏ تم وكمل . 


م ملاحظة مهمة: 

لقد نقلنا هذه الفصول في السّحر لا للعمل ماء وإنا لتقدم 
بعض الناذج من كتابات السحرة التي يزعمون أَنْ لها مفعول 
سحريّ عجيب, وهىء دون شكء أباطيل كاذبة لا يُؤْمن بها إلآ 
أصحاب العقول الساذجة. 


الفصل السابع 


السّحر الأبيض ( ألعاب الخفّة ) 

هو. ]| سبق القول في الفصل الخامس , تسمية اعتمدها بعضهم 
للتفرقة بينه وبين السّحر الأسود. ولعل من الأفضل استعمال كلمة 
1 الخقة) عوضاً من (السحر الأبيض»)2 وهوء عبارة» عن ألعاب 
أو ألاعيب يقوم بها شخص متدرب» بطريقة فنيّة مستحيلة 
ظاهرياً» أي حسب ما يتراتى للناس» مدهثة للغاية» تحيّر عقول 
الناس. وفها يلى سنّة من هذه الألاعيب أخذنا الأولى منها من 
كتاب الدكتور روجيه الخوري ١‏ البارابسيكولوجيا في خدمة العام . 
وأخذنا الخمسة الباقية من كتاب سرخوس قرشجيان «تعلم 
الألعاب السّحْريّة (الخفيّة) والتنوم المغناطيسي» ومن يريد المزيد 
من هذه «الألعاب» عليه الرجوع إلى كتاب سرخوس قرشجيان 
السابق الذكرء فهو فريد في بابه. 

: الرأس المتكلم‎ - ١ 

أ اللّعبة: يقف صاحب الخفّة في مواجهة الجمهورء ويقدّم 
نفسه بشكل هرقي مدّعياً أنه يستطيع بواسطة علاقته مع الأرواح» 
مخاطبة رأس إنسان موضوع على مائدة أو كرسي من الخشب أو 

١ ١ا/‎ 


فوق وعاء فارغ أو أيّ شيء آخر. كل هذا على مرأى من الناس 
الذين لا يبعدون عن المشهد أكثر من خطوات معدودة. وبطريقة 
بهلوانيّة يتراجع إلى الوراء في الوقت الذي ينسحب فيه الستار 
ويظهن 0 57 وير على طاولة ذات ثلاث أرجل», 
فيحدّق به بكل احترام وإجلال ويأمره أن يستدير إلى اليمين 
والثمال. وبعد لحظات» يرى الجمهور أن الرأس يتحرّك ويجيب 
عن أسئلة صاحب الخفّة أو أي شخص آخرء بدقة تامّة وينفذ 
كل ما يؤمر به. وإذا بدا شك الجمهور كبيراً بحيوية اداني 
المتكلّم» يسمح صاحب الخفة لأحد المشاهدين» بالصعود شخصيا 
إلى المسرح ولمسه للتأكد منهء وأنه لا فرق بينه وبين أي رأس 
آخر. ويقول أخيراً إِنّ الرأس يطالب بعودته إلى عالم الأرواح» 
لذلك يعتذر من الجمهور لانسدال الستار نبائيًا على المشهد . الذي 
لا يستمرّ أكثر من عشر دقائق. 

سر النّعبة: إنَّ هذا العرض هو في غاية البساطة, ويمكن لأيّ 
شخص القيام به إذا أحسن تحضير المكان والمتطلبات اللازمة له. 
كل ما في الأمر هو انعكاس نظري يحصل بواسطة مرأة مجوفة 
موضوعة بين قوائم الطاولة بحيث إن المشاهد. إذا نظر إليها 
لكشف السرّ» لا يستطيع أن يرى سوى الستار الذي يحيط بالغرفة 
أو بمكان المشهد. أي أن المرآة الموضوعة عمداً بشكل خفي بين 
قوائم الطاولة» لا تسمح للجمهور بملاحظة الجسم المخبّأ وراءهاء 
بل تعكس لون الستارء ما يجعل المشاهد يظن أن الرأس يرتكز 
على الطاولة دون جسمه. وليعم القارىء» أن شخصاً على اثفاق 
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مسبق مع صاحب الخفة ع يكون غالبا وراء المراة على كرسى 
ضغير دون أن يدري به أحد, واضعاً رأسه على الطاولة التي تسمح 
من خلال ثقب في وسطهاء بظهور الرأس الذي يبدو وكأنه دون 
'" - حمام «الساحر»! 

أ - اللّعبة: أتى الساحر بقتعة وأدارها نحو الجمهور كى يُوكّد 
هم أنها فارغة وخالية من كل غش وغيره... ثم وضعها على 
منضدة موجودة أمامه, ثُمّ قام ببعض الحركات فوق القبّعة» وإذا 
بالحمام يتطاير من داخل القبّعة وسط تصفيق الجمهور وإعجابه. 
فكيف حصل ذلك؟ 

ب - سر اللّعبة: كان هناك خيط رفيع غير منظور ربط طرفه 
بصّرة موجودة داخل القبعة بصورة غير منظورة» وهذه الصرة 
تحوي الحمامات. وطرفه الآخر مربوط بخاتم موجود في إصبعه, 
وقد شد الساحر قليلاً بالخيط فانفتحت الصرّة؛ وطار الحمام. 


* - اختراق النظر للأوراق ومعرفة ما كُتب فيها! 

أ اللّعبة: صعد ١‏ الساحر ») إلى المَسْرّح» ووَرْع أوراقاً بيضاء 
على عشرة أفراد تقريباً من الجمهور, فَكَتَبَ كل واحد منهم كلمة 
على ورقته. فأذْخّلها في ظرف أبيضء, وحَتمّها باللاصق 
(التلزيق), وبعد ذلكء جمع السَّاحِرٌ الظروف التي تتضّمّن 
الأوراق» أخذ ظرفاًء ووّضعه على رأسه, وأخذ يتمتم بكلمات 

١ اح‎ 


«وسحريّة»» ثم قال: إن المكتوب في هذا الظرف هو كلمة كذا. 
م سأل الجمهور : من منكم كتب هذه الكلمة, فقال أحدهم: أنا. 
عندئذ مرّق الظرف, وقرأ الكلمة. المكتوبة على الورقة التي فيه 
وهز برأسهء ليؤكّد للجمهور أن الكلمة التي قرأها هي الكلمة 
نفسها التى قال إنها موجودة داخل الظلرفء والتى قال أحد أفراد 
الجمهور أنه كتبها بنفسه. ْ 

بعد ذلك أخرج «الساحر» ظرفاً ثانياً» ووضعه على رأسه. ثم 
تمْتم بكلمات سحريّة: وقال إن الكلمة المكتوبة في هذا الظرف هي 
كذاء ثّ سأل الجمهور: من منكم كتب هذه الكلمة؟ فقال 
أحدهم : أنا. عندئذء مزّق الظطرف. وقرأ الكلمة المكتوبة على 
الورقة التي فيهء وهر برأسه. ليؤكّد للجمهور أن الكلمة التي 
قرأها هي الكلمة نفسها التى قال إِنّها موجودة داخل الظرف» والتقى 
قال الحد . أقراد اجون أنه كتبها بنفسه, ْ 

وهكذا فعل بالنسبة إلى بقيّة النفروف؛ فعّرف كل ما فيها 
أمام دهشة الجمهور وتعجّبه, فكيف عرف ذلك؟ وما الس في 
هذه اللعة. 


ب - سر هذه اللّعبة: لقد اتفق «الساحر» مع أحد الجمهور 
على كتابة كلمة معيّنة, ولْنَفْترض أنه اتفق معه على كتابة كلمة 
«أمير؛ مثلاً, وعندما جمع الساحر الفلروف, ورثَّبها» جعل اللرف 
الذي يحوي الورقة المكتوب عليها ١أمير»‏ آخر الظروف. وهو 
يعرف هذا الظرف. لأنه وَضع مُسْبَقَاً نقطة سوداء صغيرة في 

١٠ 


إحدى زواياه. 

و« الساحر» عندما يضع الظرف الأوّل (وهو غير الففرف 
المكتوب فيه كلمة أمير) على رأسه, يقول, بعد التَمُتمة بالكلمات 
التي هدفها التمُويه؛ وإبهام الجمهور أنه ساحرء يقول: إِنْ الكلمة 
المكتوبة داخل هذا اللرف هي (أمير», يقرل للجمهور : من 
منكم كتب هذه الكلمة؟ فيقف صديقه, ويقول: أنا. والجمهور لا 
يعرف أن الذي وقف هو صديقه. وأنه اتفق معه سررًا على كتابة 
هذه الكلمة. 

عند ذلك يفتح «الساحر» الظرف» ويقرأ ما فيه؛ وَلتفُترض 
أنه كتب فيه كلمة ١‏ تفاح ). ُ 0 برأسه ع أو يقرأ بصوت 
مرتفع: أمير. وهذه القراءة كاذبة طبعاً. فيظن الجمهور أنه عرف 
ما يحتويه الظرف الأوّل. 

م يضع الساحر الظرف الثاني على رأسهء ويقول إِنْ الكلمة 
المكتوبة في الظلرف هي كلمة ١‏ تفاح» ‏ وهي الكلمة التي قرأها في 
الظرف الأوّلء ثم يقول للجمهور: من منكم كتب هذه الكلمة؟ 
عندئذ يقف الذي كتب هذه الكلمة, ويقول: أناء“ وهو مندّهش 
لأنْ «الساحر» عرف ما كتب. ثم يفتح الساحر الظطرف؛ وسيجد 
فيه حتّاً كلمةع غير كلمة «تفاح), فيقرأ « الساحر مدّعيا أن 
ما يقرأه هو كلمة تفاح, ولتفترض أنْ الكلمة هي « مدينة), 
مثلاً. عند ذلك يضع الظرف الثالث على رأسه. ويقول إن الكلمة 
المكتوبة فيه هي « مدينة». وهكذا يفعل إلى أن ينتهي من « قراءة) 
كلّ ما في الظروف ومئْط إعجاب الجمهور , واندهاشه, وتصفيقه. 
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؛ - الرّؤيّة رَعْم عصب العيئين بحجاب أسود! 

أ - اللّعبة: ظهر صاحب الخقّة على المسرح أمام الجمهور, ثُمَ 
تناول حجاباً أسود غير شفّافء. وطلب من علّة أشخاص من 
جمهور المشاهدين أن يفحصوا الحجاب ليتأكّدوا من أنه غير 
شئاف, وذلك بوضعهم إِيّاهِ على أعينهم. وبعد أن تأكد الجمهور 
أنه غير شفْاف» بحيث لا يستطيع الإنسان أن يرى إذا وَضعه على 
عينيه. تناول لاعب الخفّة هذا الحجاب الأسود, وجاءت مساعدثة, 
وشدّت عينيه به شد مُحْكَ] لكن لاعب الخفّة بقي يرى جيّداً , 
فَوَصّف ملابس بعض الجمهور. كا أنه عرف ماذا يحمل بعض 
الجمهور الآخر من أشياء؛ ولون ملابسه. وغير ذلك من الأمور, 
كبا لو كان غير معصوب العينين. وبعد ذلك» نزع صاحب الخقّة 
هذا القناع, وأعاده إلى جنهور المشاهدين. كي يتأكدواء مَرَةٌ 
جديدة, أن الحجاب غير شفاف» وأنهم لا يستطيعون الرؤية إذا 
وضعوه على أعينهم. 


ب - سن اللّعبة: إن الحجاب الأسود هو حجاب كارلستون» 
وهو يُباع في المحلآت التي تبيع لأصحاب الخفة ما يحتاجون إليه. 
وفي هذا الحجاب شريطة رقيقة تخترقه من جانب إلى آاخر. وعندما 
وضعت مساعدةٌ صاحب الخفّة هذا الحجاب على عيني صاحب 
الخقّة, سحبت هذه الشريطة الرّقيقة مسافة سنتيمتر أو أكثر. فظهر 
ثقب صغير وَمسْط الحجاب, مما يُمكّن لاعب الخفّة من رؤية كل 
شيء. ولا يَرى الجمهور هذا الثقب, نظراً إلى صغره؛ وإلى بَعْد 
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الجمهور عن صاحب الخفة. وقبل أنيعيد صاحب الخّة الحجاب 
الأسود إلى جمهور المشاهدين, يُعيد الشريطة إلى وَضعها السابق» 
وهذه الشريطة إذا عادت إلى وضعها تجعل الحجاب غير شفاف» 
ولا يمكن الرؤية بواسطته. 


6 - يَرَى كل شيء وعبناه معصوبتان! 

أ - اللّعبة: ظهر صاحب الخفّة على المسرح, ثم أخذ كتاباً 
مُعْلقاً» ودَبّوساً (أو إبرة)» وطلب متطوّعاً من الجمهور. فصعد 
أحدهم إلى المسرحء نأعطاه صاحِبٌ الخفّة الدبّوس (أو الإبرة), 
وطلب منه أنْ يُدخلهء في أيّ مكان يُريده بين أوراق الكتاب 
المغلّق, ثم أعطى الكتاب لرجلٍ آخر من الجمهور» وطلب منه أن 
يفتح على المكان الذي فيه الدّوس (أو الابرة) كل ذلك دون 
أن يَرَى صاحب الخفّة شيئاً. ثم قال للجمهور ما هو مكتوب في 
الصفحة التي فيها الدبّوس» وما فيها من صور ومقاطع , ورقمها.. 
كل ذلك وَمنْط دهثة الجمهور وتصفيقه. 


ب - سر اللّعبة: كان صاحب النفّة قَدْ دس ذَبُوساً آخر في 
مكان من الكتاب, وحفظ أسطر وصفحة المكان الذي فيه الدبٌوس 
حفظاً جيّداً.. وعندما قَدَّم الكتاب إلى المتطوع الأوّل وطلب منه 
أن يضع الدٌّوس في الكات الذي يريده. ' يسمح له بلمُس 
الكتاب بين يديه خوفاً م أن يرى الدبّوس الموضوع في الطرف 
الآخرء. وعندما تَقدّم إلى المتطوع الثاني الذي فتح الكتاب , أَوْقَمَ: 
خفْيّة, الدبّوس الذي وضعه المتطوّع الأوّل» تاركا الدبّوس الذي 
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وضعه بنفسه, وعاكساً الكتاب جاعلاً أعلاه في الأسفّل, وأسفله 
في الأعلى» وهكذا فتح المتطوّع الثاني الكتاب على المكان الذي 
وَضمّ فيه لاعب الخفة الدبّوس. لا على المكان الذي وضع فيه 
المتطوّع الأول الديّوس. وكان من الطبيعي أن يعرف ما في 
الصفحة أو الصفحتين التي بينها الدبّوس, لأنه كان قد حفظ 
محتويات الصفحة أو الصفحتين من قبل. 

5 - قراءة دليل المحاتف دون رؤيته! 

!5 اللّعبة: أعطى لاعب الحخمة لأحد أفراد المشاهدين دليلاً 
للهاتف؛ وطلب إليه أن يفتحه في الصفحة التي يُريدها. وبعد أن 
فتحه. سأله لاعب الخفّة عن رقم الصفحة التي فتح عليهاء ثم وقف 
اللاعب وقفة متأمّلة توحي بالرهبة والجلال. مُوهاً المشاهدين أن 
بعض الأرواح تساعده في معرفة أسماء مشتركي الماتف وأرقامهم 
الموجودة في الصفحة التي فتح عليهاء وبعد قليل» بدأ صاحب 
الخفّة يقول للجمهور هذه الأرقام, وتلك الأسماء اسم اسمأء ورقم] 
رقبأء وسْط دهشة الجمهور وتصفيقه وإعجابه. 

بعد ذلك أعطى لاعب الخفة الدليل إلى شخص آخر من 
الجمهور. وطلب منئه أن يذكر اسم أحد مشتركي المهاتف المسجّلين 
في الكتاب, وكان كلما ذكر لَهُ اسم مشترك. أعطاه رقمه. 

ب- من اللّعبة: إن صاحب الخقّة يعرف أرقام المشتركين 
وأسماءهم بواسطة طرق عدّة: منها: 

أ- يكون وراء الستار المسرحي مُساعد لصاحب الخفة؛ ومعه 
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نسخة من دليل الحاتف الذي أَعْطي لأحد أفراد الجمهور. وعندما 
يسمع المساعد رَقُم الصفحة التي يذكرها المتطوّع من الجمهور, أو 
اسم المشترك» يفتح نسخته, ويقرأ رقم المفترلك© أو أرقام 
المشتركين بصوت خافت. كى لا يسمعه سوى لاعب الخفة الذي 
ا 0 


ب - قد يكون مع هذا المساعد جهاز إلكتروني, بالإضافة إلى 
نسخة من الدليل» فيرسل . بواسطة هذا الجهاز. بعض الاشارات 
إلى صاحب الخفّة فيتلقّاها هذا بواسطة جهاز إلكتروني آخر صغير 
يحتفظ به في مكان مستور من جسمه. 

ج - قد يجلس هذا المساعد في الصف الأول الأمامىئ. ومعه 
نسخة من الدليل» دون أن ينتبه مدهو لذ الأمرج قير إلى 
صاحب الخفة, بواسطة يديه. أو رأسه» أو جسمه؛ إشارات خاصة 
يعرف صاحبٌ الخفة ما ترمز إليه حسب اتفاق سابق بيئه وبين 
مساعده . 


الفصل الثامن 


الوقاية من السحر 


يقول مماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام 
لادارات البحوث العلميّة والافتاء والإرشاد بالرياض أن ١أهم‏ ما 
تّقّى به خطر السحر وأنفعه هو التحصّن بالأذكار الشّرعيّة: 
والدعوات» والتعدوّذات الأثورة. 


ومن ذلك قراءة آية الكرسي خلف كل صلاة مكتوبة بعد 
الأذكار المشروعة بعد السلام. 


ومن ذلك قراءتها عند النوم. 


وآية الكرميَ هي أعظم آية في القرآن الكرمء وهي قوله 


شخاله 
الله لا إله إلا هُو التي القيوم لا تأحَذَهُ مين ولا نوم لهُ ما 
في السّاوات وما في الأرض مَن ذا الذي يَشْفَُ عندة إلا بان 


ما ب ادم وما لهم ولا يُحيطون بق ين طلم إل ب 
شاء وسع كر السباوات والأرضٍ ولا يؤوده حفظله) وهو 
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العَلِيّ العَظيم 22# , 

ومن ذلك قراءة: 8ق هُو الله أحد2#. و« قل أعودٌ برب 
الفلق ل ول قل أعودذ يرابت الناس و خلف كل صلاة 
مكتوبة» وقراءة السور الثلاث ثلاث مرّات في أوّل النهار بعد 
صلاة الفجر. وفي أوّل الليل بعد صلاة المغرب. 

ومن ذلك قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في أوَّل 
الليل. وهما قوله تعالى : 

«آمَنَّ الرسول بما أَنْزِلَ إليه من رَبّهِ والمؤمنون كل آمَنْ بالله 
وملائكته وكثبه ورّسله لا تُفَرّق بين أَحَدٍ من رُسْلِه وقالوا سَمِعْنا 
وأَطَعْنا غَفْراتك رَبّنا وإليك المصيرٌ...#* إلى آخر السورة. 

ومن قرأ آية الكرسي في ليلة؛ لم يزل عليه من الله حافظ». ولا 
يعتريه شيطان حتى يصبح). 

وصح عنه أيضاً لله أنه قال: 

«من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة؛ كفتاه». 

والمعنى والله أعام - كفتاه من كل وعم 
)١(‏ البقرة: 06؟. 


(؟) الإخلاص: .١‏ 
6 الفلق: ,١‏ 
لقع الناس : .١‏ 


(6) المقرة: 86م؟. 
١١18‏ 


ومن ذلك الاكثار من التعرّذ ب « كلمات الله التامّات من ش- 
ما خلق» في الليل والنهارء وعند نزول أي منزل في البئاء أو 
الصحراء أو الجو أو البحر؛ لقول النى مَكِلَم : 

ومن نزل منزلاً , فقال: أعوذ بكلمات الله التاّات من شي ما 
خلق ؛ م يضره ثيء حبق يرتحل من منزله ذلك ). 

ومن ذلك أن يقول المسم في أوَّل النهار وأوّل الليل ثلاث 
مرّات : 

( بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء 
وهو السميع العلم » . 
للسلامة من كل سوء. 

وهذه الأذكار والتعوّذات من أعظم الأسباب في اثقاء شر 
السحرء وغيره من الشرور لمن حافظ عليها بصدقء وإيمان. وثقة 
بالله» واعتاد عليه, وانشراح صدر لما دلّت عليه. 


وهى أنضاً من أعظم السلاح للإزالة السحر بعد وقوعه.ى مع 
الإكثار من الفضراعة إلى الله. وسؤاله سبحانه أن يكشف الضررء 
ويزيل لاسن :00 


(1) عن رسالته « رسالة في السّحر والكهانة» المنشورة في كتاب ألي بكر بن مد بن 
الحنبلي: «علاج الأمور السحريّة من الشريعة الإسلامية». ص99 - .٠١١‏ 
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ومن الأدعية المأثورة للتحصّن من السحر نذكر :00 

أعوذ بكلرات الله التامّة من غضبه وشرٌ عباده» ومن همزات 
الشّياطين وأن حضرون. 

2 أعرذ بكليرات الله التامّة ! من كل شيطان وهامّة(2, ومن 
كل عين اولك ' 

- الهم رب الناس» مُذهِب البأس, إشّف أنت الشافي. لا شافي 
إلا أنت» شفاء لا يغادر سمما. 

أعوذ بعرّة الله وقدرته من شر ما أجدر وأحاذر. 

باسم الله أرقيك» من كل شيء يؤذيك, ومن شرّ كل نفس أو 
عين حاسدء الله يشفيك باسم الله أرقيك.. 

أعيذك بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفواً أحد من شر ما تجد. 


- كان رسول الله ينه يتعوّذ من الجان وعين الإنسان» حتى 


() النووي: الاذكار ص 2١5١ 1٠١١١‏ وقد أخذناه عن فتحي يكن: حكم 
الإسلام في السّحر ومشتقاته. ص 85 - 85. 
(8) اهامّة: كل ذات سمّ يقتل كالحيّة وغيرها. وقيل: هي كل ما يدب من الحيوان 
وإن لم يقتل كالحشرات. 
(9) العين اللامّة: هي التي تصيب ما نظرت إليه بسوء. 
1 


نزلت المعوذتان"2. فلمًا نزلتا أخذ بهها وترك ما سواهها. 
سر سر م 


)١(‏ هاء 
أ- سورة الفلق: «قل أعودُ برب الفلق *من شر ما خلق م ومن شر 
غاسق إذا وقب # ومن شر النفائات في العقد # ومن شْنَ حاسد إذا 
حسد # , 
ب - سورة الناس: قل أعودٌ برب الناس + ملك الناس * إله الناس به 
من شر الوسواس الخناس + الذي يومُوس في صدور الئاس * من الجنة 
والثاس »© . 


١١ 


الفصل التاسع 


العلاج من السحر 


ذكر ابن قيّم الجوزيّة0") هدي البي عن للم في علاج السحرى 
وروى عنه نوعين من العلاج: 

أحده,ا: وهو أبلغها: استخراجه وإبطاله. كا صمح عنه عله 
أنّه سأل ريّه سبحانه في ذلك» فدل عليه. فاستخرجه من بثرء 
فكان من مشط ومشاطة9), وجف طلعة ذَكر 7" » فلمًا استخرجهء 
ذهب ما بهء حتى وكأن) أنشط من عقال. فهذا من أبلغ ما يعالج 
به المطبوب» وهذا بمنزلة إزالة المادة الخبيئة وقلعها من الجسد 
باللاستفراغ. 

ابرع الثاني : اداع في المحل الذي يصل إليه أذى الحو 
فإن للسحر عاتن 1 في الطبيعة. وهيجان أخلاطهاء وتشويش 
)١(‏ سبق التعريف به في الفصل الثاني. 
(؟) المشاطة: الشعر الذي يسقط عن الرأس أو اللّحية عند تسريحه. 
(*) الجف: وعاء طلع النخل» وهو الغشاء الذي يكون عليه؛ ويُطلق على الذكر 

والأنثى» ولذا قيّده في الحديث بقوله: « طلعة ذكر ه. وراجع الحديث في الفقرة 

الثالئة من الفصل الثاني. 
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مزاجهاء فإذا ظهر أثره في عضو, وأمكن استفراغ المادة الرديئة من 
ذلك العضو. نفع جدا , 

وقد ذكر أبو عبيد) في كتاب «غريب الحديث » له بإسناده, 
عن عبد الرحمن بن أني ليل©؛ أن الني عَيدّهُ احتجم على رأسه 
نرق .جين عطي قال أبو عبيد م وان أي سخر. 

وقد أشكل هذا على من قل علمه. وقال: ما للحجامة 
والسحرء وما الرابطة بين هذا الداء وهذا الدواء. ولو كان هذا 
القائل أبقراط ؛ أو ابن سينا أو غيره) قد نص على هذا العلاجء 
لتلقاه بالقبول والتسلم» وقال: قد نص عليه من لا يشك في 
معرفته وفضله. 

فاعام . أن مادّة السحر الذي أصيب به 2 اتقوية: إل واسة 
إلى إحدى قواه التى فيه. بحيث كان يخيّل إليه أنه ب يفعل يفعل الشيء وم 
يفعله, وهذا تصرف من الساحر في الطبيعة والمادة الدمويّة بحيث 
غلبت تلك الماذة على البطن المقدّم منه. فغيّرت مزاجه عن طبيعته 
الاصلية. 


والسحر: هو مركب من تأثيرات الأرواح اليثئة, وانفعال 
القوى الطبيعيّة عنهاء وهو أَشدّ ما يكون من السحرء ولا سيّا في 


(4) هو علىبن الحسين بن حرب (1؟ ه/ 47م 19م ه/ 488 م) فقيه 
مجتهد من القضضاة. له تصانيف. ولد ببغداد وقدم مكار سنة 5918 هل فولي 
عاك ٠‏ وعغزل سئة ١١لا‏ ها فخرج إلى بغداد, فتوفي فيها. (الزركل» 
الاأعلام ج ؛» ص /0/ا؟ ). ١‏ 

(0) لم أقع على ترجمة له. 


الموضع الذي انتهى السحر إليه. واستعمال الحجامة على ذلك المكان 
الذي تضرّرت أفعاله بالسحر من أنفع المعالجة إذا استعملت على 
القانون الذي ينبغي . 

قال أبقراط :7 الأشياء التي ينبغي أن تستفرغ يجب أن تُستفرغ 
من المواضع التي هي إليها أميل بالأشياء التي تصلح لاستفراغها. 

وقالت طائفة من الناس: إن رسول الله يَلِنُهِ لما أصيب بهذا 
الداء» وكان يخْيّل إليه أنه فعل الثشيء ولم يفعله, ظن أن ذلك عن 
مادّة دمويّة أو غيرهاء مالت إلى جهة الدماغ؛ وغلبت على البطن 
المقدّم منهء فأزالت مزاجه عن الحالة الطبيعيّة له. وكان استعبال 
الحجامة إذ ذاك من أبلغ الأدوية, وأنفع المعالجة؛ فاحتجم. وكان 
ذلك قبل أن يُوحَى إليه أن ذلك من السحرء فلمًا جاءه الوحي 
من الله تعالى» وأخبره أنّه قد سّحِرء عدل إلى العلاج الحقيقي وهو 
استخراج السحر وإبطالهء فسأل الله سبحانه؛: فدل على مكانه. 
فاستخرجه, فقام كأنَّ)ا أنشط من عقال. وكان غاية هذا السحر 
فيه» إنما هو في جسده. وظاهر جوارحه., لا على عقله. وقلبه, 
ولذلك لم يكن يعتقد صحة ما يخيّل إليه من إتيان النساء . بل يعلم 
أنه خيال لا حقيقة له. ومثل هذا قد يحدث من بعض الأمراض» 
والله أعام . 
(1) 86عدممالط ( نحو 57٠.‏ - لالام ق.م) ولد في جزيرة كوس بالبونك] أشهر 

الأطتّاء الأقدمين جعل للأمراض مصدرين: الهواء والغذاء . دعاه أرتحششتا لمعالجة 


الوباء المتفشي في بلاده. فأبى أن يخدم أعداء وطنه , نقلت بعض مصئفاته إلى 
العربيّة. (المنجد في الأعلام ص58١).‏ 
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ومن أنفع علاجات السحر الأدوية الإلهيّة» بل هي أدويته 
النافعة بالذات, فإنّه من تأثيرات الأرواح الخبيثة السفليّة.» ودفع 
تأثيرها يكون با يعارضها ويقاومها من الأذكارء والآيات» 
والدعوات التى تبطل فعلها وتأثيرها. وكلّما كانت أقوى وأشدّ 
كانت أبلغ في النشرة» وذلك بمنزلة التقاء جيشين مع كل" واحد 
منهها علته وسلاحهء فأيّهها غلب الآخر قهره. وكان الحكم له. 
فالقلب إذا كان ممتلثاً من الله مغموراً بذكره وله من التوجّهات 
والدعوات والأذكار والتعوّذات ورد لا يُخل به؛ يطابق فيه قلبه 
لسانهء كان هذا من أعظم الأسباب التي تمنع إصابة السحر له 
ومن أعظم العلاجات له يعد ما يصيبيه. 


وعند السحرة: أنْ سحرهم إلا يت تأثيره في القلوب الضعيفة 
المنفعلة والنفوس الشهوانيّة التي هي معلقة بالسفليات,. وفذا فإن 
غالب ما يوْثّر في النساء؛ والصبيان, والجَهّال. وأهل البوادي» ومن 
ضعُف حظه من الدين والتوكل والتوحيدء ومن لا نصيب له من 
الأوراد الالهيّة والدعوات والتعوّذات النبويّة. 


وبالجملة : فسلطان تأثيره في القلوب الضعيفة المنفعلة التي يكون 

فليا" إلى السفلتات قالوا: وامسخور “هو الذي يعن على لق 

فنا نجد قلبه متعلقاً بشيء كثير الالتفات إليه» فيتسلط على قلبه 

بما فيه من الميل والالتفات. والأرواح الخبيثة إنما تتسلّط على أرواح 

تلقاها مستعدّة لتسلّطها عليهاء بميلها إلى ما يناسب تلك الأرواح 

الخبيثة » وبفراغها من القوّة الإلهية» وعام أخذها للعدّة التي تحاربها 
١ 5‏ 


بباء فتجدها فارغة لا علّة معهاء وفيها ميل إلى ما يناسبهاء 
فتتسلّط عليها ويتمكّن تأثيرها فيها بالسحر وغيره. والله أعم . 


وذكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام 
لادارات البحوث العلميّة والافتاء والدعوة والإرشاد في رسالته: 
«رسالة في حكم السحر والكهانة». أنه « من الأدعية الثابتة عنه 
عَم في علاج الأمراض من السحر وغيرهء وكان مَبْيُهِ يرقي بها 
أصحابه ) : 


«اللهمّ ربب الناس» أذهب البأس» واشف أنت الشافي. لا شفاء 
إِلَا شفاؤك. شفاء لا يغادر سقياً». 


ومن ذلك الرقية التي رقى بها جبرائيل الني َه ه وهي قوله: 

رباسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك؛ ومن شير كل نفس 
أو عين حاسد »؛ الله يشفيك .2 باسم الله أرقيك ). 

ولتكرر ذلك ثلاث مراث. 

ومن علاج السحر بعد وقوعه انقياة وهو علاج نافع 
للرجل إذا حُبِسَ عن جاع أهله. أن يأخذ ورقات من السدر 
الأخضر, فيدقها بحجر أو نحوه. ويجعلها في إناء ويصب عليه من 
الماء ما يكفيه للغسل» ويقرأ فيها آية الكرسي 9 وهؤقل يا أيّها 


(1) ابن قيّم الجوزيّة: الطب النبوي. ص 59 - .1٠١١‏ 
(6) هى الآبية 6ه؟ من سورة البقرة. 


١” /ا‎ 


الكافرون » , و قل هو الله أحن 20# و قل أعوة نر 
لفق 04©, طقل أعودٌ برب الناس 974 وآيات السحر التي 
في سورة الأعراف» وهي قوله سبحانه: 

وأَوْحَينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تَلْقَفَ ما 
يأفكون. فرَقَمَ لق وبَطّل ما كانوا يَعْمَلونَ. فغلبوا مُنالِك 
وانقلّبوا صاغرين 05# , 

والآيات التى في سورة يونس. وهي قوله سبحانه: 

موقال فركوت التوني بكل سار علير اك 
لخ إن الله سنتطلة إن الله لا تللح حمل الخشيدين 0 
الحق بكلاته وَلَوْ كرة المُجْرمون 9#" . 

والآيات التى في سورة طه: 

لإقالوا , با موسى إمّا أن لقي وما أن 0 أوَلَ مَن ألقى. 
قال بل ألقوا فإذا حبالّهُم وعصيهم يُخَيّلَ إليه من سخرهم أَنَها 
تسعى . . فأَوْجْسَ في نفسه خيفةً موسى. اه 
الأعْلى. وألّق ما في يَمينك تلقف ما صنعوا إِنَّا صنعوا كَيْدٌ 
(9) الكافرونث: .١‏ 
)٠١(‏ الإخلاص: .١‏ 
)١١(‏ الفلق: ١‏ 


(؟١١)‏ الناس : أ. 
)١(‏ الأعراف: .1١15 - ١١‏ 


)١4(‏ يونس؛ ولا ب 495م. 


ساحر ولا يُفْلِحَ السّاحِرٌ حيث أتى 2294 , 

وبعد قراءة ما ذكر في الماء» يُشرب بعض الشيء. ويُغتسل 
بالباقي , وتذلك يزول الداء إن شاء الله تعالى» وإن دعت الحاجة 
لاستعاله مرتين أو أكثر؛ فلا بأس. حتى يزول الداء. 

ومن علاج السحر أيضاً» وهو من أنفع علاجه, بذك الجهود في 
معرفة موضع السحر في أرض أو جبل أو غير ذلك» فإذا عرف 
واستخرج وانلفت! بطل السحر. 

هذا ما تيسّر بيانه من الأمور التي يتّقى بها السحرء ويعالج 
بباء والله ولي التوفيق. 

وأمّا علاجه بعمل السحرة, الذي هو التقرّب إلى الجن بالذبح 
أو غيره من القربات؛ فهذا لا يجوز؛ لأنه من عمل الشيطان» بل 
من الشرك الأكبرء فالواجب الحذر من ذلك» كما لا يجوز علاجه 
بسؤال الكهنة والعرافين والمشعوذين» واستعال ما يقولون؛ لأنهم لا 
يؤمنون» ولأنهم كذبة فجرة؛ يدّعون عم الغيب» ويلبسون على 
النامن روفن هدر الرسول َنم من إتيانهم وسؤالهم وتصديقهم». 
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ملحق: علوم السّحر والطَلْسَات 
( لابن خلدون) 


علوم السّحر والطْلْسَات 


هي علوم بكيفيّة استعدادات تقتدر النفوس البشريّة بها على 
التأثيرات في عالم العناصرء إمّا بغير معين أو بمعين من الأمور 
السماويّة. والأوّل هو السحر ؛ والثاني هو الطّلْسمات . ولمًا كانت 
هذه العلوم مهجورة عند الشرائع لما فيها من الضرر ولما يشترط 
فيها من الوجهة إلى غير الله من كوكب أو غيره كانت كتبها 
كالمفقود بين الناس» إِلَّا ما وجد في كتب الأمم الأقدمين فيا قبل 
نبوّة موسبى عليه السلامء مثل النبط الكلدانيين» فإن جميع من 
تقدّمه من الأنبياء لم يشرعوا الشرائع ولا جاؤوا بالأحكام. إنا 
كانت كتبهم مواعظ وتوحيداً لله وتذكيراً بالجئة والئار. وكانت 
هذه العلوم في أهل بابل من السريانيّين والكلدانيّينء وفي أهل 
مصر من القبط وغيرهم, وكان لهم فيها التأليف والآثار» وم يترجم 
لنا من كتبهم فيها إل القليل مثل الفلاحة النبطيّة من أوضاع أهل 
بابل . فأخذ الناس منها هذا العام وتفئنوا فيه» ووضعت بعد ذلك 
الأوضاع مثل مصاحف الكواكب السبعة وكتاب طمطم الحهندي في 
صورة الدرج والكواكب وغيرهم. ثم ظهر بالمشرق جابر بن حيان 

رضنا 


كبير السحرة في هذه الملّة فتصفح كتب القوم واستخرج الصناعة» 
وغاص على زبدتها واستخرجها ووضع فيها غيرها من التاليف. 
وأكثر الكلام فيها وفي صناعة السيمياء لأنها من توابعهاء لأن 
إحالة الأجسام النوعيّة من صورة إلى أخرى إنما يكون بالقرّة 
النفسيّة لا بالصناعة العمليّة. فهو من قبيل السحر كما نذكره في 
موضعه. مم تم جاء مسلمة بن أجد المجريطي إمام أهل الأند لمن في 
التعالم والسحريّات فلخّص جميع تلك الكتب وهذبها وجمع طرقها 
في كتابه الذي سماه «غاية الحكمم). ولم يكتب أحد في هذا العام 
بعده. 

ولنقدم هنا مقلّمة يتبيّن بها حقيقة السحر. وذلك أن 
النفوس البشريّة وإن كانت واحدة بالنوع فهي مختلفة بالخواص. 
وهي أصناف. كل صنف مختص بخاصّيّة لا توجد في الصنف 
الآخرء وصارت تلك المنواص فطرة وجبلة لصنفها. فنفوس 
|الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لها خاصة تستعدٌ بها للمعرفة الربّانيّة 
ومخاطبة الملائكة عليهم السلام عن الله سبحانه وتعالى كما مرّء وما 
يتبع ذلك من التأثير في الأكوان. ونفوس السحرة لها خاصيّة 
التأثير في الأكوان واستجلاب روحانيّّة الكواكب للتصرئكف 
فيها والتأثير بقوّة نفسانيّة أو شيطانيّة. فأمًا تأثير الأنبياء فبمدد 
إلمي وخاضيّة ربّانيّة. ونفوس الكهنة لها خاصّيّة الاطّلاع على 
المغيبات بقوى شيطانيّة. وهكذا كل صنف مختص بخاصّيّة لا 
توجد في الآخر. 

والنفوس الساحرة على مراتب ثلاثة يأقي شرحها. فأوَها المؤثر 
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بالهمّة فقط من غير آلة ولا معين؛ وهذا هو الذي تسميه الفلاسفة 
السحر. والثاني بمعين من مزاج الأفلكك أو العتاصن' أو خواض 
الأعداد ويسمونه الطلسمات» وهو ايف رتبة ة من الأوّل. والثالث 
تأثير في القوى المتخيّلة: يعمد صاحب هذا التأثير إلى القوى 
المتخيّلة فيتصرّف فيها بنوع من التصرّف ويلقى فيها أنواعاً من 
الخنيالات بالعاكة وصوراً مما يقصده من ذلك. ثم ينزلها إلى 
الحسّ من الرائين بقوّة نفسه المؤثّرة فيه فينظر الراؤون كأنها في 
الخارج ولئيس متاك شيية من ذلك ؛ كما يحكى عن بعضهم أنه يرى 
البساتين والأنهار والقصور وليس هناك شيء من ذلك. ويسمى 
هذا عند الفلاسفة الشعوذة أو الشعبذة. 

هذا تفصيل مراتبه. ثم هذه الخاصيّة تكون في الساحر بالقوة 
شأن القوى البشريّة كلّها؛ وإِلَّ) تخرج إلى الفعل بالرياضة. ورياضة 
السحر كلها إِنَّ) تكون بالتوجّه إلى الأفلاك والكواكب والعوالم 
العلويّة والشياطين بأنواع التعظيم والعبادة والنضوع والتذلل» فهي 
لذلك وجهة إلى غير الله وسجود له. والوجهة إلى غير الله كفر. 
فلهذا كان السحر كفراً. والكفر من مواده وأسبابه كما رأيت. 
ولهذا اختلف الفقهاء في قتل الساحر هل هو لكفره السابق على فعله 
أو لتصرّفه بالافساد وما ينشأ عنه من الفساد في الأكوان: والكل 
حاصل منه. 

وا كانت المرتيتان الأوليان من السحر لها حقيقة في الخارج, 
والمرتبة الأخيرة الثالثة لا حقيقة لهاء اختلف العلماء في السحر هل 
هو حقيقة, أو إِنَّا هو تخييل: فالقائلون بأن له حقيقة نظروا إلى 
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المرتبتين الأولين؛ والقائلون بأن لا حقيقة له نظروا إلى المرتبة 
الثالثة الأخيرة. فليس بينهم اختلاف في نفس الأمرء بل إن يجاء 
من قبل اشتباه هذه المراتب. والله أعام. 


واعام أن وجود السحر لا مرية فيه بين العقلاء من أجل التأثير 
الذي ذكرناهء وقد نطق به القرآن. قال الله تعالى: ##ولكن 
الشياطين كفروا يعلّمون الناس السحرء وما أَنْزِلَ على الملَكَين ببابل 
ماوت «ونازوت :ونا يعلان مق أحد: جح :يقرلا إنرا فن افتنة 
فلا تكفرء فيتعلّمون منهم| ما يفرّقون به بين المرء وزوجه. وما هم 
بضارين به من أحد إِلَا بإذن الله#. وسحر رسول الله مَيلُهِ حتى 
كان يخيّل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله. وجعل سحره في مشط 
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فأنزل الله عر وجل عليه في المعوّذتين. «إومن شر النفاثات في 
العقد ». قالت عائشة رضى الله عنها: فكان لا يقرأ على عقدة من 


)١(‏ المشاقة: كامة ما سقط من الشعر عن المشط. 

(؟) الف بالضم : وعاء الطلع في النخل أي غشاؤه. | 

60 الطلع بالفتح: ما يطلع من النخلة ثم يصير ثمرا إن كانت أنثى » وإن كانت النخلة 
ذكرا لم يصر ثرا ويترك على النخلة أياما معلومة حتى يصير فيه شيء أبيضص 
مثل الدقيق فتلقح به الأنثى (المصباح). والجف في الحديث طلع نخلة ذكر لا 
أنثى كما جاء ذلك بالنص في رواية البخاري التي سنذكرها. 

(4) ذروان بفتح الذال وسكون الراء» وفي نسخة ذي أروان بزيادة ذي وبهمزة بدل 
الذال. بثر بالمدينة في بستان بنى زريق » 
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تلك العقد التى سحر فيها إلا الحلّت0). 


)0( وردت هذه القصة في صحيح البخاري في باب الشرك والسحر (الجزء الرابع 
صفحتي )١5 2١"‏ بروايتين: 
( إحداهم]) حدثني عبد الله بن ممد. .. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان 
رسول الله صلى الله عليه وسام سّحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن 
(أي كان بهم به ولكنه لا يفعله »أو كان يخيل إليه ذلك). قال سفيان وهذا 
أشدّ ما يكون من السحر إذا كان كذا. ‏ فقال يا عائشة أعلمت أن الله قد 
أفتالي فيا استفتيته فيه. م( كان الرسول علي البلام وقد توه إلى الله ودعاه كبا 
ورد ذلك بالئص في الرواية الأخرى التي سنذكرها ): أتاني رجلان (أي ٍ 
المنام أو في حم اليقظة أو في اليقظلة . - والرجلان جبريل وميكائيل كبا جاء في في 
عاك امتدي عل البخاري . ولعله أخذ هذا التفسير من رواية أخرى للحديث) 
فقعد أحده) عند رأسي والآخر عند رجلي. فقال الذي عند رأسي للآخر ما 
بال الرجل؟ قال مطبوب (أي مسحور). قال ومن طبّه (أي ومن سحره)؟ 
قال : : لبيد بن أعصم رجل من بني زريق حليف اليهود» كان منافقاً. . قال وفيم؟ 
قال في مشط ومشاقه. طال وأين؟ قال في جف طلْعة ذكر تحت راعوفة 
(راعوفة البئر وأرعوفتها صخرة تترك في أسفل البئر إذا احتفرت تكون هناك 
ليجلس عليها المستقى حين التنقية» أو تكون عند رأس البثر يقوم عليها 
المستقى ) . في بئر ذَرُوان. قالت فأتى الني عه البثر حتى استخرجه . فقال هذه 
البئر التي أريتها : كأن ماءها نقاعةٌ الحنّاء وكأن نخلها رؤوس الشياطين. .الخ . 
( والرواية الأخرى) هي؛ حدثنا عبيد بن إسماعيل... عن عائشة قالت: 
سّحِر رسول الله َيه » حتى إنه ليحيّل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله. حتى إذا 
كان ذات يوم عندي دعا الله ودعاه. ثم قال أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني 
فها استفتيته فيه. قالت وما ذاك يا رسول الله؟ قال جاءني رجلان فجلس 
أحده| عند رأمي والآخر عند رجلّ» ثم قال أحدهما لصاحيه ما و- جم الرجل ؟ 
قال مطبوب قال ومن طلّه قال 0 الأعمم اليهود ي من بني زريق. قال 
فياذا ؟ قال في مُشّط ومشاطة (المشاطة بالطاء كثامة ما سقط من الشعر كالمشافة 
بالقاف. وجّف طلعة ذكر. قال فأين هو؟ قال في بكر ذي أروان. 
قال فذهب الني عَِْهِ في أناس بين أصحابه إلى البشر فنظر إليها وعليها 
نخل. ثم رجع إلى عائشة فقال والله لكأن ماءها نقاعة النّاءء ولكأنَ نخلها 
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وأمّا وجود السحر في أهل بابل وهم الكلدانيّون من النبط 
والسريانيّين فكثير. ونطق به القرآن وجاءت به الأخبار. وكان 
للسحر في بابل ومصر أزمان بعثة موسى عليه السلام أسواق نافقة, 
ولهذا كانت معجزة موسبى من جنس ما يدعون ويتناغون فيه, 
وبقي من آثار ذلك في البراري بصعيد مصر شواهد دالة على 
ذلك. ورأينا بالعيان من يصوّر صورة الشخص المسحور بحواصّ 
أشياء مقابلة لما نواه وحاوله موجودة بالمسحور , وأمثال تلك المعاني 
من أسماء وصفات في التأليف والتفريق» ث يتكلّم على تلك الصورة 
التي أقامها مُقام الشخص المسحور عيئاً أو معنى» ث2 ينفث من ريقه 
بعد اجتاعه في فنِه بتكرير مخارج تلك الحروف من الكلام السوء, 
ويعقد على ذلك المعنى في سبب2 أعلدّه لذلك تفاؤلاً بالعقد 
والإزام وأَخْذ العهد على من أشرك به من الجن في نفثه في فعله 
ذلك» استشعاراً للعزيمة بالعزم ولتلك البنية والأسماء السيّئة 


رؤوس الشياطين. قلت يا رسول الله أفأخرجته؟ قال لا؛ أمَا أنا فقد عافاني الله 
وشفاني. وخشيت أن أثوّرَ على الناس منه شراً. وأمر بها فدفئت». 

وورد في تفسير البيضاوي لقوله تعالى في سورة الفلق: « ومن شر التّقَائات في 
العقد » ما يلي: «أي ومن شر النفوس أو النساء السواحر اللاتي يعقدن عقداً في 
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خيوط وينفثن عليها. والنفث النفخ مع ريق. وتخصيصه لما روى أي وديا 

سحر الني مَيّْمِ في إحدى عشرة عقد في وتر دسه في بثر فمرض الني لله » 

ونزلت المعوّذتان» وأخبره جبريل عليه السلام بموضع السحر » فأرسل عليّاً رضي 

الله عئه فجاء به . فقرأه) عليه (أي المعوذتين). فكان كلبا قرأ آية انحلت عقدة 
ووجد بعض الخفة ». 

)3 السبب: الحبل. ولما كان الحبل يتوصل به إلى الاستعلاء فقد استعيرت كلمة 

السبب لكل شيء يتوصّل به إلى أمر من الأمور. ثم شاع استعراله في ذلك حتى - 
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روح خبيئة تخرج منه مع النفخ متعلّقة بريقة الخارج من فيه 
بالنفث, فتنزل عنها أرواح خبيثة» ويقع على ذلك بالمسحور ما 
يحاوله الساحر. وشاهدنا أيضاً من المنتحلين للسحر وعمله من يشير 
إلى كساء أو جلد ويتكلم عليه في سرّه فإذا هو مقطوع متخرّق. 
ويشير إلى بطون الغنم كذلك في مراعيها بالبعج فإذا أمعاؤها 
ساقطة من بطونها إلى الأرض. وسمعنا أن بأرض المند لهذا العهد 
من يشير إلى إنسان فيتحتت قلبه ويقع ميتاً وينقب عن قلبه فلا 
يوجد في حشاه؛ ويشير إلى الرمّانة وتفتح فلا يوجد من حبوبها 
شهيء . وكذلك سمعنا أن بأرض السودان وأرض الترك من يسحر 
العيذانية لطن الأرقن الخصرضة: وكدلك رايتنا حكن محل 
الطّلسرات عجائب في الأعداد المتحاّة,» وهي. ر كر ف د. أحد 
العددين مائتان وعشرون, والآخر مائتان وأربعة وثمانون. ومعنى 
المتحاّة أنْ أجزاء كل واحد التي فيه من نصف وربع وسدس 
وخمس وأمثالها إذا جع كان مساوياً للعدد الآخر صاحبه؛ فتسمى 
لأجل ذلك المتحايّة. ونقل أصحاب الطلسمات أن لتلك الأعداد 
أثراً في الالفة بين المتحابّين واجتاعهماء إذا وضع لما تمثالان 
أحدهما بطالع الزُّهرّة وهي في بيتها أو شرفها ناظرة إلى القمر نظر 
مودّة وقبول. ويجعل طالع الثاني سابع الأوّل» فيوضع على أحد 
التمثالين أحد العددين والآخر على الآخر. ويقصد بالأكثر 
الذي يراد ائتلافه أعني المحبوب» ما أدري الأكثر كميّة أو الأكثر 


8 أصبح حقيقة فيه. وقد جاءت الكلمة في عبارة ابن خلدون بمعناها الأصلي وهو 
الحبل أو الخيط. 
خرن 


أجزاء. فيكون لذلك من التأليف العظليم بين المتحابّين ما لا يكاد 
ينفك أحده) عن الآخر. قاله صاحب الغاية وغيره من أثمّة هذا 
الشأن. وشهدت له التجربة. وكذا طابع الأهنه وسمى ايها 
طابع الحصاء وهو أن يرسم في قالب هند إصبع صورة أسد 
شائلاً ذنبه عاضا على حصاة قد قسمها بنصفين» وبين يديه صورة 
حيّة منسابة من رجليه إلى قبالة وجهه فاغرة فاها إلى فيه. وعل 
ظهره صورة عقرب تدب ويتحيّن(" برسمه حلول الشمس 
بالوجه الأوّل أو الشالث من الأسدء بشرط صلاح النيرين 
وسلامتهها من النحوس؛ فإذا وجد ذلك وعثر عليه طبع في ذلك 
الوقت في مقدار المثقال فيا دونه من الذهب. وغمس بعد في 
الزعفران محلولاً بماء الورد» ورفع في خرقة حرير صفراء؛ فإتهم 
يزعمون أن لممسكه من العز على السلاطين في مباشرتهم وخدمتهم 
وتسخيرهم له ما لا يعبر عنه» وكذلك للسلاطين فيه من القوة والعز 
على من تحت أيديهم. ذكر ذلك أيضاً أهل هذا الشأن في العناية 
وغيرهاء وشهدت له التجربة. وكذلك وفق المسدس المختص 
بالشمس : ذكروا أنه يوضع عند حلول الشمس في شرفها وسلامتها 
من النحوس وسلامة القمر بطالع ملوكي يعتبر فيه نلر صاحب 
العاشر لصاحب الطالع نظر مودّة وقبول». ويصلح فيه ما يكون في 
مواليد الملوك من الأدلّة الشريفة» ويرفع في خرقة حرير صفراء 
بعد أن يغمس في الطيب؛ فزعموا أن له أثراً في صحابة الملوك 


6 تحين الشيء وحينه جعل له حيئاً . 
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وخدمتهم ومعاشرتهم. وأمثال ذلك كثير. 

وكتاب الغاية لمسلمة بن أحمد المجريطي هو مُدَوَنة هذه الصناعة 
وفيه استيفاؤها وكال مسائلها. وذكر لنا أن الإمام الفخر بن 
الخطيب وضع كتاباً في ذلك وسمّاه بالسرٌ المكتوم. وأنه بالمشرق 
يتداوله أهله؛ ونحن لم نقف عليه؛ والإمام لم يكن من أئمّة الشأن 
فها نظن؛ ولعل الأمر بخلاف ذلك. 

وبالمغرب صنف من هؤلاء المنتحلين لهذه الأعال السحريّة 
يعرفون بالبَعاجين» وهم الذين ذكرت أوَلاً أنهم يشيرون إلى 
الكساء أو الجلد فيتخرّق», ويشيرون إلى بطون العم بالبعج فتنبعج. 
ويستّى أحدهم لهذا العهد باسم البَمَاجٍ لأن أكثر ما ينتحل من 
السحر بعج الأنعام. يرهب بذلك أهلها ليعطوه من فضلها وهم 
متسترون بذلك في الغاية خوفاً على أنفسهم من الحكام. لقيت منهم 
جاعة وشاهدت من أفعالهم هذه بذلك. وأخبروني أن لهم وجهة 
ورياضة خاصّة بدعوات كفريّة وإشراك الروحانيّات الجن 
والكواكب» سُطَْرَتَ فيها صحيفة عندهم تسمّى الخزيريّة 
يتدارسونهاء وأنْ ببذه الرياضة والوجهة يصلون إلى حصول هذه 
الأفعال هم وأن التأثير الذي هم إنما هو فها سوى الإنسان الجر 
من المتاع والحيوان والرقيق» ويعبّرون عن ذلك بقوهم إنما نفعل 
فبا تمشي فيه للدراهم. أي ما يملك ويباع ويشترى من سائر 
الممتلكات» وهذا ما زعموه. وسألت بعضهم فأخبرني به. وأمًا 
أفعالهم فظاهرة موجودة, وقفنا على الكثير منها وعاينتها من غير 
ريبة في ذلك. هذا شأن السحر والطلسمات وآثاره) في العالم. 
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فأمًا الفلاسفة ففرقوا بين السحر والطلسمات بعد أن أثبتوا أنها 
جميعاً أثر للنفس الانسانيّة» واستدلوا على وجود الأثر للنفس 
الإنسانيّة بأن لما آثاراً في بدنها على غير المجرى الطبيعي وأسبابه 
الجسمانيّة» بل آثار عارضة من كيفيّات الأرواح تارة كالسخونة 
الحادئة عن الفرح والسرور, ومن جهة التصوّرات النفسانيّة أخرى 
كالذي يقع من قبل التومّم؛ فإن الماشي على حرف حائط أو على 
حبل منتصب إذا قوي عنده توهّم السقوط سقط بلا شك . وهذا 
تحد كثيرا من الناس يعودون انفسهم ذلك حتى يذهب عنهم هذا 
الوهم , فتجدهم يمشون على حرف الحائط والحبل المنتصب ولا 
يخافون السقوط . فثبت أن ذلك من آثار النفس الإنسانيّة وتصوّرها 
للسقوط من أجل الوهم. وإذا كان ذلك أثراً للنفس في بدنها من 
غير الأسباب الجسمانيّة الطبيعيّة فجائز أن يكون لا مثل هذا الأثر 
في غير بدنهاء إذ نسبتها إلى الأبدان في ذلك النوع من التأثير 
واحدة. لأنها غير حالة في البدن ولا منطيعة فيه؛ فثبت أنها 
مؤثّرة في سائر الأجسام. 

وأمَا التفرقة عندهم بين السحر والطلسمات فهو أن السحر لا 
يحتاج الساحر فيه إلى معين. وصاحب الطلسمات يستعين بروحانيّات 
الكواكب وأسرار الأعداد وخواصٌ الموجودات وأوضاع الفلنك 
المؤثرة في عالم العناصر. كما يقوله المنجّمون. ويقولون السحر 
اتحاد روح بروح والطلسم اتحاد روح بجسم, ومعناه عندهم ربط 
الطبائع العلويّة السماويّة بالطبائع السفليّة, والطبائع العلويّة هي 
روحانيّات الكواكب؛ ولذلك يستعين صاحبه في غالب الأمر 
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بالنّجامة. والساحر عندهم غير مكتسب لسحرهء بل هو مفطور 
عندهم على تلك الجبلة المختصّة بذلك النوع من التأثير. والفرق 
عندهم بين المعجزة والسحر أن المعجزة قوّة إلهية تبعث في النفس 
ذلك التأثير؛ فهو مؤيّد بروح الله على فعله ذلك. والساحر إِنما 
يفعل ذلك من عند نفسه, وبقوّته النفسانيّة وبإمداد الشياطين في 
بعض الأحوال. فبينه| الفرق في المعقوليّة والحقيقة والذات في نفس 
الأمر. وإنا نستدل نحن على التفرقة بالعلامات الظاهرة وهي: 
وكوك لدو للا تعد الخ و ررق مقن ملعف اطلل ار شوق 
المتمحّضة للخير, والتحدّي بها على دعوى النبوّة؛ والسحر إن) 
يوجد لصاحب الشرّء وفي أفعال الشر في الغالب» من التفريق بين 
الزوجين وضرر الأعداء وأمثال ذلك» وللنفوس المتمحّضة للشر. 
هذا هو الفرق ينها عند الحكاء. الالهتين. 

وقد يوجد لبعض المتصوّفة رأصيحاب الكرامات تأثير أيضاً في 
أحوال ا وليس معدوداً من - جنس السحر » وإنما عو يبال يداد 
الإلهي ؛ لأن طريقتهم ونحلتهم من آثار النبوّة وتوابعها. ولهم في 
المدد الالمي حظ على قدر حاهم وإيمائهم وتمكهم بكلمة الله . وإذا 
اقتدر أحد منهم على أفعال الشرّ فلا يأنيها لأنه متقيّد فها يأتيه 
ويذره للأمن الإلهي . فا لا يقع لهم فيه اللإذن لا يأتونه بوجه. 
ومن أتاه منهم فقد عدل عن طريق الحق ورتّا سلب حاله. 

ولمّا كانت المعجزة بإمداد روح الله والقوى الالهيّة فلذلك لا 
يعارضها شيء من السحر. وانظر شأن سحرة فرعون مع موسى في 
معجزة العصا كيف تَلَقَّمَتَ ما كانوا يأفكون. وذهب سحرهم 
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واضمحل كأن لم يكن. وكذلك لما أنزل على الني عله في 
المُعَوّدتين# ومن شر النفّائات في العقد #. قالت عائشة رضي الله 
عنها : « فكان لا يقرؤها عن عقدة من العقد التي سّحر فيها إلا 
انحلت). فالسحر لا يثبت مع اسم الله وذكره وقد نقل المؤرّخون 
أن زركش كاويان9» وهي راية كسرى كان فيها الوفق المثيني 
العددي منسوجاً بالذهب في أوضاع فلكيّة رصدت لذلك الوفق» 
ووجدت الراية يوم قتل رسم بالقادسية واقعة على الأرض بعد 
امبزام أهل فارس وشتاتهم. وهو فها تزعم أهل الطلسمات والأوراق 
خصوص بالغلب في الحروب, وأن الراية التي يكون فيها أو معها 
لا تهزم أصتلة. إل أن “ذه عارقتها اده الإلمي من إيمان 
أصحاب رسول الله عله » وتمسّكهم بكلمة الله فانخل معها كل 
عقد سحري ولم يثبت؛. «إوبطل ما كانوا يعملون©7". 

وأمَا الشريعة فام تفرّق بين السحر والطلسمات» وجعلته كله باباً 
واحداً محظوراً. لأن الأفعال إنا أباح لنا الشارع منها ما بِهمّنا في 
ديننا الذي فيه صلاح آخرتناء أو في معاشنا الذي فيه صلاح 
دنيانا. وما لا بِهمّنا في شيء منهما: فإن كان فيه ضرر أو نوع 
ضرر كالسحر الحاصل ضرره بالوقوع ويلحق به الطلسمات لأن 
أثرهما واحد وكالتجامة التي فيها نوع ضرر باعتقاد التأثير فتفسد 
العقيدة الإيائيّة برد الأمور إلى غير الله فيكون حينئذ ذلك 


6 أو « كلويان». 
فعله موسى فأبطل به عمل السحرة: « فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون». 
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الفعل محظوراً على نسبته في الضرر؛ وإن لم يكن مهما علينا ولا 
فيه ضرر فلا أقل من تركه قربة إلى الله. فإنْ ومن حسن إسلام 
المرء تركه ما لا يعنيه)0). فجعلت الشريعة باب السحر 
والطلسمات والشعوذة ياباً واحداً لما فيها من الضررء وخصّته بالحظر 
والتحرم . 

وأمَا الفرق عندهم بين المعجزة والسحر فالذي ذكره المتكلّمون 
أنه راجع إلى التحدّي وهو دعوى وقوعها على وفق ما ادّعاه. 
قالوا: والساحر مصروف عن مثل هذا التحدي فلا يقع منه ووقسوع 
المعجزة على وفق دعوى الكاذب غير مقدور لأن دلالة المعجزة 
على الصدق عقليّة, لأن صفة نفسها التصديق. فلو وقعت مع 
الكذب لاستحال الصادق كاذباً وهو محالء فإذاً لا تقع المعجزة مع 
الكاذب بإطلاق. 

وأمّا الحكاء فالفرق بينهها عندهم كا ذكرناه فرق ما بين الخير 
والشر في نباية الطرفين. فالساحر لا يصدر منه الخير ولا يستعمل 
في أسباب الخير. وصاحب المعجزة لا يصدر منه الشر ولا يستعمل 
في أسباب الشر. وكأتها على طرفي النقيض في أصل فطرتهما. والله 
بدي من يشاءء وهو القوي العزيز لا رب سواه. 

# ار 


ومن قبيل هذه التأثيرات النفسانية الاصابة بالعين وهو تأثير من 
نفس المئيان20, عندما يستحسن بعينه مُدرَكاً من الذوات أو 
الأحوال؛ ويفرط في استحسائه؛ وينشأ عن ذلك الاستحسان حينئذ 
أنه يروم معه سلب ذلك الشيء عمّن اتصف بهء فيؤثر فساده. 
وهو جبلة فطريّة أعنى هذه الإصابة بالعين. والفرق بينهها وبين 
التأثيرات النفسيّة أنّ صدوره فطري جب لا يتخلّف ولا يسرجع 
إلى اختيار صاحبه ولا يكتسبه. وسائر التأثيرات وإن كل 
منها ما لا يكتسب فصدورها راجع إلى اختيار فاعلها, والفطري 
منها قوّة صدورها لا نفس صدورها. وهذا قالوا القاتل بالسحر 
أو بالكرامة يقتل» والقاتل بالعين لا يقتل؛ وما ذلك إلا لأنه ليس 
تا يريده ويقصده أو يتركهء وإنما هو مجبور في صدوره عنه. والله 


أعلم بما في الغيوب» ومطلع على ما في السرائر . 


)١١(‏ «رجل مغيّان وَعيُون شديد الإصابة بالعين جمعه عين: (القاموس). 
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فهرس المصادر والمراجع 


َّ الأعلام: خير الدين الزركلى . دار العام للملايين» بيروتث» 
طه. 4 م. 

3 الباراسيكولوجيا ف خدمة العام : رو حيه خوري. منشورات 
مكتية صادرء» بيروت» ١984‏ م. 
سرخوس قرشجيان. ججروس برسء طرابلس (لبنان)؛ 
١15م.‏ 

- التفسير الكاشف: همد جواد مغلية. دار العام للملايين » 
بيروث . ط 8 ١54١‏ م. 

١ -‏ التائم والأحجبة»: أحمد آدم حمد. مجلة الفنون الشعبيّة, 
القاهرة. العده ١1‏ (مارس» الاؤاام). 

الجامع لأحكام القرآن: القرطي. 


حضارة في طريق الزوال؛ القرية اللبئانية: أنيس فريحة. 
/7ا ١‏ 


منشورات كليّة العلوم والآداب في الجامعة الأميركيّة. بيروت». 
١ 617‏ ع. 


جك وعدم في السحر ومشتقانه: فتحي يكن. 


الرسالة ودار الاإيمان. بيروت. ١988‏ م. 


الخط 00 موسى برنس. لا ناشرء. بيروت» لا تاريخ. 

دائرة المعارف: أشرف عليها فؤاد أفرام البستاني. بيروت» 

دائرة معارف القسرت العثش ريسن : مل فريد وجدي. دار 

المعرفة. بيروت.» ”.2 الاكام. 

رسالة في السحر والكهانة: للشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن 

باز. 

السحر الأحمر. عبد الفتاح السيد الطوخي. المكتبة الثقافية» 

بيروت. لا تاريخ . 

سمس المعارف الكبرى: الشيخ أحمد بن علي البيوني . ا 

الثقافية » بيروت» لا تاريخ . 

الطب النبوي: ابن قيم الجورية. المكتئة الثقافية. بيروت. لا 

تاريخ . 

العادات والتقاليد اللبنانية: لحد خاطر . منشورات لحد خاطر» 

ييروت » 06 م. 

علاج الأمور السحريّة من الشريعة الإسلاميّة: أبو بكر 
١18‏ 


مد بن الحنيل . دار عمارء عمان» 49 م. 
القاموس الاإسلامي : أجمد عطيّة الله. مكتبة النهضة المصريّة. 
القاهرة . ناكم" 
لسان العرب: ابن منظلور (همد بن مكرم). دار صادر» 
بيبروث », ١1‏ م. 
توفيق السهيل . دار الجيل : بيروت؛. لا تاريخ . 
المعتقدات والخرافات الشّعبيّة اللبنانيّة: راجى الأسمرء 

و 9 يمحا بن حعى 21 مبمسل 
جروس برس. طرابلس (لبنان)» لا تاريخ. 
معجم اللاهرت الكتابي : نخبة من الباحثين. دار المشرق» 
بيروت. لا تاريخ . 
المعجم ا مفهر س لألفاظ القرآن الكريم: مد فؤاد عبد الباقي. 
دار ومطابع الشعب » ا تاريخ . 
المعجم الوسيط: إبراهم أنيس وغيره. نشر جمع اللغة العربيّة في 
القاهرة» ط؟. 19107 م. 
ال مغنى: ابن قدامة. مكتبة الرياض. الرياض. 
مقدمة ابن خلدوت: عبد الرحمن بن همد. تحقيق على عبد 
الواحد وافي. دار نهضة مصر للطبع والنشر . القاهرة. لا تاريخ . 
منبع أصول الحكمة: أحمد بن على البوني. المكتبة الثقافيّة, 
بيروت. لا تاريخ . 

1.4 


انحا مطبو لمنجد فى اللغة والأعلام. 

أيلا 2 ضمن المت قي اللغة والا م 

ا 0 آ ْ _ /اة ١‏ م, 

0 0 المشرق ٠‏ بيروت؛» ط .5١‏ م6 
الأب يوسف با ٠‏ 
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فهرس المحتويات 


الفصل الأوّل: تعريف السّحر. وحقيقته, 


والفرق بينه وبين المعجزة الخد كفو ااه اح و اي ا 
١‏ - تعريف السّحر مع ا سو 
 "‏ حقيقة السحر وجوج ار دا 
الفرق بين السّحر والمعجزة 10 
الفصل الثاني: حكم الإسلام في السّحر لح سواه سس ا 
١‏ - في القرآن الكريم 10 
؟ في الحديث النبوي القريفه ا 
* - في تعرّض الني ( مَِلنَهِ ) للسّخر 000 0 00000000 
؛ - حُككهُم الإسلام في تعلّم السّحر ل 
ه ‏ حُكْم الإسلام في السّاحر والعمل بالسّحر مح 
5 - حُككْم الإسلام فيمن يذهب إلى العرّافين 
والسّحّرة [ذ 1[ ا 
الفصل الثالث: السّخر في المسبحية ل 


1١06١ 


3-5 ده البابليين 0 
- سحر أصحاب الأحوال 1ط 
- سحر أصحاب العزائم 5770 


دسي ايدان الفكوذة 10001 
سحر ال 0 بالصئعة ب 1 اا 


ب السحر التمثيل حو حا و ا ا 
0 التصنيف الحديث القائل بتصنيف السحر إلى 


قسمن : أبيض وَأَسود أ فقاو فب ا ونيم الها عاو لات 
أ السّحر الأبيض أو النفة 1 1 000ظ12غ 


ب - السّحر الأسود لع لو ام ةسام و ا 


الفصل السادس: السّحر الأسود أو الأحمر سعوفف اا انا 
-١‏ تمهيد 0 
؟ ‏ ما هى ١‏ الكتيبة » أو «الخنط»؟ 0 00000 
قفص و الكسيةه أو «الخط)» 0 
القصّة الأولى 00000 
القصّة الثانية 010 00 
القصّة الثالثة 00 
؛ ‏ الأحجبمة أو الخطوط المستعملة 00 
أ اجات الأول 00 
ب الحجاب الثاني 0 0 0 000000 
ج ‏ الحجاب الثالث 0000 
د الحجاب الرابع 0 ااا 0 
0 - خاتم سليان الحكم 7 0 0 
- فصول في السحر من كتاب ١‏ منبع أصول 
الحكمة » لأني العبّاس أحمد بن على البوني ان 
فصول من كتاب ١‏ السحر الأحمر » 
لعبد الفتاح السيّد الطوخي م 
ا ا 
باب بغضة وطلاق 0 0 اا 
باب بغضة آخر وح الما جا معو اجو ادا 
- باب تدمير الظالم وتسليط الوجع عليه نا 
الفصل السابع: السحر الأبيض ( ألعاب الخفة ) 1 


١ك‎ 


به اللعة 0 


أ اللعبة ب 0000000 


أ- اللعبة 500 
تابد هر اللضة 21001 


ه - برى كل شيء وعيناه معصوبتان! .... 
أ اللعبة ا م ا 


1 - قراءة دليل الهاتف دون رؤيته! 50 
أ اللعبة 13170111111( 


الفصل الثامن : الوقاية من السحر 201770 
الفصل التاسع : العلاج من السحر 0 
ملحق : علوم السحر والطّلسهات لابن خلدون 


١ك‎ 


ل 66و مم وق موه 


و٠6‏ عم م ووو ووه 


وققف قوف و نعف مو 


ل ل ل ل ل ل الى الها 


وامقاورهة ممه ع عه 


لل ل ل الى لى ىا الى ف يننا 


6ع م ع رو وو موه 


ب بي ب ا ا اما ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا 000 
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مَدشوزات جروس برسل 


